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الحاجة الى النبوة والرد على المنكرين لہا 


ل ال ممم ممم م 22س 
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عد ۱ ۳ = 


الحاجة الى النبوة : 


خلق الله الانسان وأعطاه العقل لیمیز به بين الضار والنافع » وهذ االعقل 
برغم ما بيد و فيه من قوة فى معرفة الأمور الا أن هذه القوة لها حد ود لا یکن 
أن تتعد اها » فپو فی العالم المحسوس بستطیع أن یصل الى كثير من الا مور » 
وان بدا منه قصور فانه بالتجارب قد يمكن أن یتجاوزه » الا أنه فیماورا “العالم 
المحسوس يقف عاجزا كل العجز فهو بفطرته يد رك أن له ربا » فهو لم بخلسق 
نفسه » ولم يكن هذا الكون بلا خالق » من هنا يد رك وجود الله سبحانسه » 
ولكنه بعد ذلك يتخبط حين يريد معرفة ما وراء ذلك » ونظره الى العالم يجد 
هذا التخبط حين الابتعاد عن الرسالات السماوية » فالهنود عرفوا ان لهم 
خالقا » ولكنهم بعد ذلك ضلوا » فذ هبوا الى القول بوحد ة الوجود والحلول » 
وأدى بهم الامر الى أن عبد وا الحيوان » والمصريون القد ماء عرفوا كذ لك أن 
لهم ربا » ولكنهم بعد ذلك استساغت عقولهم قول فرعون ( أنا ربكم الأعلى أ | 
وهكذ ا اليونان عرفوا أن لهم خالقا » ولكنهم بعد ذلك عد د وا الا لهة فكانوا 
وثنيينٍ » وكانت وثنيتهم كتسهيد لما د خل النصرانية من تأليه البشر » 

هكذا نجد ضلال العقل الا نسانی فيما يتصل بالله وصفاته » بعد ذلك 
نجد هذا الضلال فيما يتصل باليوم الاخر » فهناك من أنكره نهائيا » قال 
تعالى : ( وقالوا ان هی الا حیاتتا الد نيا وما نحن بمبعوثين ) (۲۱ أوهناك 
من قال : ان هذه الحياة الد نيا ليست هی الوحيدة » بل لابد من حياة 
أخرى » وذ لك لانه يجد الظالم يظلم ثم يموت د ون أن يقتص منه » والمظلوم 


يظلم ثم يموت د ون أن يوجد من یأخذ بحقه وهكذ ۱ ¢ ومن هنا أن رك أنه لايد 


9 - النازعات : ۲ 
۲ الانعام : ۲٩‏ 


»#* ۳ ۷ ۰ = 


من حياة آخری لا ظلم فیپا » ولکن ضل فیما بعد ذلك » فنجد من یتصسور 
الحياة الااخری فى ال تناسخ وهناك من یتصور الحياة الااخری ؛ وأن هذه 
الا لپة الصنوعة صنع بشر هی التی ستحاسب » وهكذا كان ضلال الا نستان 
فيما يتصل بالیوم الاخر » 

وبالنسبة للقوانین التی تحکم الانسان نجد ضلال العقل البشری ييد و فی 
أسواً مظاهره » فهناك العنصرية القاظة التی نراها تلاالعالم » فالپنسسود 
یقسمون البشر الى طبقات » ها من هو آدنی من الحیوان » بل هم عبد وا 
الحیوان وتبذ وا الانسان » والغرس كذ لك والیونان لم یکتفوا بالتمییز العنصری » 
بل نجد فلاسفتهم بوصلونه ٠‏ فأفلاطون لا برضی أن یکون الناس متساو ين یل 
يطلب من الیونان أن تكون لهم معاطة خاصة مع بنى جنسهم غير التی يعاملون 
بها غير اليونايين » فيقصر الت مير والتخريب على الفير » وارسطو كذ لك يسير 
فى الخط نفسه ٠‏ والقانون الرومانى لا يرضى بالساواة بل يؤصل التفرقة التسی 
لا زالت فی هذا العصر ء 

وبذ لك كان ضلال العقل الیشری » فکان من رحمة الله أن يرسل رسله 
لهد اية الناس الى المعرفة الحقة فیما یتصل بالله وصفاته والیوم الا خر وما فيه » 
والقانون الذ ى يجب أن یسری على البشرية جمیعا » وبد ون هلا * الرسل ما 
كان الانسان یستطیع أن یتخلص مما هو فيه » 

عن هنا تنبع حاجة الناس الى الرسالة فوق حاجتهم الى كل شى » كما يقول 
ابن القيم - رحمه الله - : 

”ومن ههنا تعلم اضطرار العباد فوق کل ضرورة الى معرفة الرسول وما جا* 
به وتصد يقه فيما أخبر به » وطاعته فيما آمر , فانه لا سبيل الى السعادة 
والغلاح لا فى الد نيا ولا فى الا خرة الا على أيدى الرسل »ولا سبيل الى 


١انظر‏ جمهورية أفلاطون فقرة ٩۱۳۲‏ ” محمراجعة المقدمة ص : ۸۸ 


؟انظر تاريخ الفلسفة اليونانية ص : ۲۰۲ 


ع إلا" = 


معرفة الطيب والخبيث على التفصيل الا من جهتهم » ولا ينال رضى اللهالبتة 
الا على أهد يهم » فالطيب من الاعمال والاأقوال والاأخلاق ليس الا هد يهم وما 
جاءوا به » فهم الميزان الراجح الذى على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقبم توزن 
الاقوال والااخلاق والاعمال ؛ ويمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال » 
والضرورة اليهم أعظم من ضرورة البد ن الى روحه » والعين الى نورها »والسروح 
الى حياتها » فأى ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته الى الرسل 
فوقها بكثير * (۱) 

وأما الذ ين لا يتصورون أن يكون هناك أى واسطة فى المعرفة بين المكلفين 
وربهم سبحانه » فهم لا يعترفون أصلا بالرسالة السماوية » وينكرون كل الا نکار 
أن يرسل الرسل لهداية الناس » بل العقل ‏ كما يزعمون - كاف لهم فى كل 
أنواع المعرفة » 

ثم عالج ابن القيم - رحمه الله هذا الموضوع بالبسط والتفصيل » وذ لك 
ببيان الحكم والفواعد فى ارسال الرسل التى تتضمن الرد على منكرى النبسوات» 
وذ لك من وجوه عد يداة أذ كر بعضها 

منها : اثبات حمد ه التام > فانه يقتضى كمال حكمته » وأن لا يخلق خلقه 
عیثا » ولا يتركهم سدى » لا يؤمرون ولا ينهون > ولذ لك نمزه الله نفسه عن 
هذ ا فى غير موضع من كتابه » وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة » وأن يكون ما 
أنزل على بشر من شی » فانه ما عرفه حق معرفته » ولا عظمه حق تعظيمه2 ولا 
قد ره حق قد ره » بل نسبه الى ما لا يلبق به » ويأباه حمده ومجده » 

نپا : الهنته » وكونه السپا » فان ذلك سسطزم لكونه معبود | مطاعا » ولا 


سبیل الى معرفة ما يعبد به ویطاع الا من جپة ره : 


و - زات المعاد ۲٩۱ : ١‏ 


x= TVY = 


منپا : ثبوت ” يوم الد ين ” وهو يوم الجزاء الذ ى يد ين الله فيه العباد 
بأعمالهم خيرا وق را » وهذ الا يكون الا بعد ثبوت الرسالة والنبوة » وقيام 
الحجة التى بسيبها يدان المطيع والعاصى » 
منها , كونه معبود ۱ » فانه لا يعبد الابما يحبه ویرضاه ء ولا سبيل للخلق 
الى معرفة ما يحبه ویرضاه الا من جهة رسله » فانكار رسله انكار لكونه معبود و 
يسير القنوجى - رحمه الله معابن ابن القيم رحمه الله فى هذه المسألة ء 
وذ لك فى ضمن بيانه معنى الرسالة موضحا أن المراد بالرسالة هى السفارة بين 
الله وخلقه عن طريق الوحى ببيان ما يحتاج اليه الناس من أمور الد ين والد نيا » 
يقول : ” وبعثة الرسل الى الخلق أى سفارة العبد بين الله وخليقته ليزيح طلبسم 
فيما قصرت عنه عقولهم من مصالح الد نیا والاخرة حق ثابت واقع * ۲۱ ) 
ثم يوجه النقد الى البراهمة ۲۱ )الذ ين أنكروا النبوة ست لين على أن 
العقل كاف فى معرفة التكاليف » فلا فائدة فى ارسالهم ٩۱۰‏ )كما أثبت قصور 
العقل فى معرفة ما فى الیوم الاخر من سعاد ة وشقا* » وبا هی الاأسبتاب 


الموصلة الى کل منپما , یقول : " خلافا للبراهمة حیث قالوا لا فائد و فى 


سس سس 

و - مد ارج السالکین ۱ : 1۸ 

۲ - الانتقاد ص : ۸؟ 

۳ - البراهمة : ديانة فى الهند » فيهم أشراف أهل الپند » ولهم علامة 
تفرد ون بها وهی خیوللفتد # يتقلد ونها كحمائل السيوف وهی معروفة 


بحنیو » 
من أهم عقاعد هم تناس | الأرواح والقول بالطبقات واد راك الاله بالحواس» 
وهم کتا ب مقد س " وید ۱ * ور امم “ 


انظر » الفصل 1۹/۱ ۰ مروج الذهب ۷۹/۱ ۰ البيرونى رص : ؟٠)‏ * 
ارد و د ائرة المعارف ( برهم ) 
۽ - شرح المواقف ۲۳۰/۸ » التسهيد ص : ۱۲۱ , غاية المرام ص : ۲۱۸ » 


= ۳۷۳ = 


بعثتهم » اذ فى العقل مند وحة عنهم » - واستد رك قاتلا - العقل لا یهد ی 
الى الافمال المنجية فى الآخرة » كما لا يهد ی الى الاد وية المفيدة للصحة » 
فحاجة الخلق الى الانبیا* کحاجتهم الى الاطباء * ۱۱) 

ثم يوجه نظرنا الى معرفة الصاد ق فى د عوی النبوة ویضرب لنا لا مما يلسه 
الناس فى حياتهم اليومية » فهناك الكثير يد عون الطب ولا يكن أن نصدق كل 
واحد » بمجرد دعواه » بل لابد من التأكد من صدق هذه الد عوی » وطريقنا 
لمعرفة صد ق الطبيب هو التجربة » فعند ما يصف الد واء ونجد ه يفيد المریض 
نعرف صد قه فى دعواه » كذ لك بالنسبة للنبى تعرف صد قه بالمعجزة التى تظهر 
على يديه ۲۱ يقول : ” ولكن يعرف صد ق الطبيب بالتجربة وصد ق الاأنبياء 
بالمعجزة ” ۳۱ ) 

كما انتقد 2 المعتزلة الذ ين أوجبوا الارسال على الله تعالى بنا* ی 
مذ هبهم من وجوب رعاية الصلاح والااصلح » فهم يرون أن الصلاح لا يتم الا 
ببعثة الرسل اذ! فلابد من الارسال » ۲۱ )یقول : “فى ارسال الرسل حكمة 


ومصلحة وعاقبة حميد ة » وفى الحقيقة ان أصول جميع العلوم والفنون والفضاسل 


و - الانتقاد ص : ۸) 

۽ - ليس معنى هذا ان كل واحد یتوقف ایمانه على ظپور المعجزة ء بل هناك 
الکثیر یعلنون ایمانهم بد ون اشتراط للمعجزة » یقول ابن تيمية : 
”ان طرق العلم بالرسالة كثيرة جد | متنوعة » ونحن الیوم اذا شتا 
بالتوا تر احوال الانبیا وأوليائهم وأعد اعهم عمنا ما یقینا آنهم كانوا 
صاد قين من وجوه متعد د ة " شرح الاصفپانية ص : ٩۱‏ ولکن فى العص‌وم 
كل نبی له معجزة 0 

م« الانتقاد ص : ۸؟ 

> - انظر شرح الأصول الخسة ص : ۳ه ء المحيط بالتكليف ص : ۲۱ » 


ع ۷ ۳ = 


العلمية والعملية لا سبيل الى معرفتها الا عن طريق الرسل » فالحق أن يقال 
ههنا ان الا رسال واجب بمقتضى الحكمة والمصلحة » لا أنه واج ب على الله 
تعالى , )١(‏ 

كما بين أن المراد من ارسال الرسل هو تبليغ ما أراده الله من هاده » 
وبيان أسباب السعاد ة والشقاوة » وايضاح الحق حتى يسهل على الناس 
معرفة الپد ی فى د ياجير الظلام » وبشارة المونین بالجنة وانذ ار الكقفار 
بالنار » وذ لك مما لا طريق للعقل اليه » بل لا يمكن معرفته الا عن طريق 
الرسل والوحى » يقول نقلا عن ولى الله الدهلوى : (۲) ”ان الله آراد 
ببعثه الرسل أن يخرج الناس من الظلمات الى النور » فأوحى اليهم أمره 
لذ لك » والقى عليهم نوره » ونفث فيهم الرغبة فى اصلاح العالم » وان 
اهتد ا* القوم يومئذ لا يتحقق الا بأمور ومقد مات وجب فى حكمة الله تعالى أن 
يلتوى جميع ذ لك فى اراد ة بعشهم » وأن يكون افتراض طاعة الرسل وانقياد هم 
منفسخا الى افتراض مقد مات الاصلاح ء وكل ذلك لا يتم فى العقل أو العادة 
الا به ۳ ۳۱ ) 

هذا وبين أيضا أن من حكمة ارسال الرسل هى القضاء على معان ير 


الناس » وأن لا بیقی لهم حجة يوم القيامة » كما قال تعالى : 


و - بغية الرائد ص : لم) 
۳ ححة الله البالفة » ١‏ ¢ ۰ ۷ 
الانتقاد ص : ۸؟ 


= TVo ل‎ 


( وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا ۲۱۱ ) 

يقول : “ ذكر أنه لا يعذ بعباد ه الا بعد الاعذ ار الیهم بارسال رسله 
وانزال كتبه » فبين أنه لم يتركهم سد ی ولا أخذ هم قبل اقامة الحجة يهم » 
والظاهر أنه لا يعذ بهم لا فى الدنيا ولا فى الاخرة الا بعد الاعذ ار الیپم 
بارسال الرسل * (۲۱) 

وقال تعالی : 

ر لثلا یکون للناسعلى الله حجة بعد الرسل ) (۳) 

یقول : 

* ر "لتلا یکون للناس على الله حجة ) ای معذ رة یعتذ رون بها فى قوله 
تمالی ( ولو انا أهلكنا هم بعذ اب‌من قبله لقالوا ربنا لولا آرسلت الینارسوا 
فنتبع ایا تك (؟ )وسميت المعذ رة حجة مع أنه لم يكن لااحد من العباد على 
الله حجة تنبيها على أن هذه المعذ رة مقبولة لد يه تفضلا منه ورحمة » 

( بعد )ارسال ( الرسل ) وانزال الكتب » وفيه د ليل على أنه لولم 
يكن بيعت الرسل لكان للناس عليه حجة فى ترك التوحيد والطاعة » وطيی أن 
الله لا يعذ ب الخلق قبل بعثة الرسل eens‏ 

كما روى عن اين سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

“لا أحد أغير من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر نها وما 
بطن » ولا أحد أحب اليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه »ولا أحد 


احب اليه العذ ر من الله » من أجل ذلك بعث النبیین مبشرین ون ۹۵ ) 


اه 
و - الاسرا* : ۵ ۱ 

فتح البیان ه : ۳۳۱ 

م - النسا؛ : 1۵ ۱ 

طه : ۱۳ 

م البخاری م : ۳۰۱ مسلم > : ۲۱۱ 
> - فتح البیان ۲ : ۲۱۲ 


= ۳ ۷۱ = 


نرى فى السطور الماضية أن القنوجی يد ك ما ذ هب اليه البراهمة من 
القول بأن العقل كاف فى معرفة الشرع والتکالیف » بل نراه أنه قد وضح مهمة | 
العقل وأن د اثرته محد ود 2 » هذا السلك الذ ی سلکه القنوجی قد سبقسه 
علما * آخرون من السلف وغیرهم » 

یقول فى ف لك ابن القیم : * فالحاجة الى الرسل ضرورية » بل هی فوق کل 
حاجة » فليس العالم الى شو؛ أحوج منهم الى المرسلین صلوات الله طيهسسم 
اجمعين » ولهذ! یذ کر سبحانه عباد ه تمه طيهم برسوله » ويعد ذلك طیهم 
من اعظم المنن منه لشد ة حاجتهم اليه » ولتوقف مصالحهم الجزثية والكليية 
عليه » وأئه لا سماد ة لهم ولا فلاح ولا قيام الا بالرسل » فاذا كان العقل قد 
آد رك حسن بعض الافعال وقبحها فمن أين له معرفة الله تعالی بأسماكله 
وصفاته والا ية التى تعرف بها الله الى عباد ه على ألسنة رسله » ومن أين له 
معرفة تفاصيل شرعه ود ينه الذ ی شرعه لعباد ه ۰ ومن أين له تفاصيل مواقع 
محبته ورضاه وسخطه وكراهته » ومن أبن له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه » وما 
أعد لاأوليائه وما اعد لاعد ائه ومقاد ير الثواب والعقاب وكيفيتهما ود رجاتهسا 
ومن أين له معرفة الغيب الذ ى لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه الا من 
ارتضاه من رسله الى غير ذ لك مما جاءت به الرسل وبلفته عن الله » وليس فى 
العقل طريق الى معرفته » فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقيبحببا 


بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسل )1( 


و - مقتاح د ار السعاد ة ۲ : ۱۷ ۱ 


= ۳۷۷ =» 


سس 22 


ويقول ابن حزم : * والعقل انما هو مميز بين 5-0-0 ایا #والئموجود ات 0 


وموقف للستد ل به على حقائق كيفيات الأمور الكائنات وتمييز السعال ضهسا » 
وأما من ادعی أن العقل يحلل ویحرم » او آن العقل يوجد عللا موجبة لكون 
ما أظهر الله الخالق تعالى فى هذا العالم من جميع آفاعیله الموجود فيه من 
الشرائع غير الشرائع فهو بمنزلة من أبطل موجب العقل جطة ees‏ 
حقيقة العقل انما هی تمييز الأشياء المد ركة بالحواس والفهم » ومعرفة 

ضفاتها التى هی طيها جارية على ما هى عليه فقط من ايجاب حد وث العالم 
وأن الخالق واحد لم يزل » وصحة نبوة من قامت الد لا ئل على نبوته »ووجوب 
طاعته من توعد نا بالنار على معصيته » والعمل بما صححه العقل من ذلك كله » 
وسائر ما هو فى العالم موجود مما عدا الشرافع * ( ۱ 

كما يرى القنوجى أن المعتزلة فى قولهم بالا يجاب عى الله سبحانه قد 
جانبوا الصواب ؛ 

فقد ذ هب‌ابن تیمیه الى عد م الا یجاب‌عی الله تعالی » وأنه قياس 
الخالق على المخلوق وهو قياس باطل » یقول : ” وأما الا يجاب عليه سبحاننه 
وتعالى . والتحريم بالقياس على خلقه » فهذا قول القدرية » وهو قول 
مبتد ع مخالف لصحی المنقول » وأهل السنة متفقون على أنه سيحانه خالق كل 
شى؟ وربه وطيكه ؛ وأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » وأن العیتاد لا 
يوجبون عليه شيئا » ولهذ! كان من قال من أهل السنة بالوجوب‌قال انه 
كتب على نفسه الرحمة » وحرم الظلم على نفسه »لا أن العيد نفسه مستحق 


على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق » فان الله هو المنعم على 


9 - الاحكام فى أصول الا حكام ١‏ : ۳۲ 


= TVA =» 


العياد بكل خير » فهو الخالق لهم »> وهو المرسل اليهم الرسل » وهو 
الميسر لهم الا يمان والعمل الصالح » ومن توهم من القد رية والمعتزلة ونحوهم . 
أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على الستأجر فهو جاهل فى 
ذلك )١(*‏ 

وبه يقول ابن القيم : ” واخطأوا _أى المعتزلة -فی جعل ذلك تابعا 
لمقتضى عقولهم وآراشهم بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرس.ه 
هوعلى نفسه » فهو الذى كتبعلى نفسه الرحمة وأحق على نفسه نتصسر 
المونین » وأحق على نفسه ثواب المطيعين » وحرم على نفسه الظلم كما 
جعله محرما بين عباد ه * (۲) 

وقال ایضا : ”ان العقول البشرية بل وساثر المخلوقاتلا توجب على 
ربها شیا ولا تحرمه وأنه يتعالى ویتتزه عن ذلك » وأما ما کتبه على نفسسه 
وحرمه على نفسه فانه لا يخل به » ولا يقع منه خلافه » فهوايجابمنه على 
نفسه بنفسه » وتحریم منه على نفسه بنفسه فلیس فوقه تعالی موجب ولا نز( 

وتكميلا لهذ ه السالة آقول ان احتیاج البشرية الى الرسالة حاجة لا تنقطع 
الى عصرنا هذا مع ارتقاشهم الماد ی والعلمى ۰ فپذ | النمو الكبير لم يزد هم 
الا فساد | وطفیانا » ولذ لك يتطلع بعض حذ اق آوربا الى وجود من يخرجهم 
عن المهلكة » حتى يعيشوا حياة السعداء » يقول السيد رشيد رضا ‏ رحمه 
الله : ”وان من المعلوم اليقينى أيضا أن البشر يرجعون القهقرى فى 


الاد اب والفضائل على نسبة عكسية مطرد ة لا رتقاشهم فى العلوم الماد ية 


9و اقتضاء الصراط الستقیم ص : ۲۰٩‏ 
۲ - مفتاح د ار السماد ‏ ۲ : وه 


۱۳ : ۲ - ۳ 


= ۳۷۹ = 


واستمتاعهم بثمراتها » فهم یزد اد ون اسرافا فى الرن ائل » وجرأة على اقتراف 
الجرائم ۰ بل رجع بعضهم الى عيشة العرى فى أرقى سالك أوربا 
وأمريكا علما وحضارة ۰ ...۰۰ 

وان من المعلوم اليقينى أن الد ول الكبرى لشعوب هذه الحضارة آشد 
جناية عليهم وطی الا نسانية من جنايتهم على أنفسهم باغراعها آضغان التنافس 
بينهم وباستعمالها جميع ثمرات العلوم ومنافع الفنون فى الاستعداد للحرب 
العامة التى ت مر فى أشهر أو أيام معد ود ة صروح العمران التى شید تا 
العصور الكثيرة . ...۰۰ ۱ 

ان هذه الشرور كانتلا زمة لها وتمت بنمائها فکان هذا برهانا عى أن 
العلوم والفنون البشرية المحض غير كافية لجعل البشر سعدا*فى حیاتپسم 
الد نیا ...... من أجل ذلك فكر بعض عقلا * آوربا وغيرهم فى اللجو؛ الى 
هد اية الد ين » وأنه هو العلاج لاد وا * هذه الحضارة الماد ية والترياق 
لسمومها » وتمنوا لو بيعث فى الغرب أو فى الشرق ثبی جد ید بد ین جد يد 
یصلح الله بهد ایته فساد ها * )١(‏ 

ولو أنهم قرأوا ما جاء به الاسلام قرا *2 متأنية لوجد وا أنهم فعلا لا زالوا فى 
حاجة الى رسالة الهية » وأن ما جاء به الاسلام يسد هذه الحاجة » ولا بیقی 
بعد حاجة لمحتاج » 

ان هذا العدد الكبير الذين يعتنقون الاسلام من كبار مفكرى أوربا وأمريكا , 
لد ليل على افلاس المد نية الاأوربية والاأمريكية » وعد م استطاعتها الوصول الى ما 
يسعد البشر , 

وان كثيرا من ذ وی العقول الستتيرة بعد أن أفاقوا من غفلتهم » بد أوا 


5 - الوحی المحمد ی ص : ۰ ۲ 


= FTA’ » 


يسعون جاهد ين لبحث سبل المد اية والرشاد » بعد أن عرفوا اخفاق 
المذ هب القائل ان العقل يستقل بالمعرفة » 

نرى ذلك واضحا فى "د ینیه *)١(‏ 

*ولنمد اليه فنتساءل : كيف , لمان ا أسلم ؟ وما الميزات والخصائص التى 
جعلته يمنح الاسلام من الثقة ما لم يمنحه للمسيحية » 

فقد كانت الشكوك الكثيرة تد ور فى نفسه ؛ عند ما وقعت فى يداه نسخة مسن 
مجلة انجليزية » فاذا به يجد جوابا عن أسئلته » ان قرأ فيها , 

لماذ | صار بعض الا نجلیز وغيرهم من الااوربیین مسلمين ؟ » 

ذلك لأنهم كانوا یطسون عقید ة سهلة معقولة » عملية فى جوهرها ‏ 
لاننا معاشر الا نجلیز نتبجح بأننا أكثر أهل الاأرض تشبثا بالعمل -عقيد ة تكون 
ملائمة لأحوال جميم الشعوب وعاد اتهم وأعمالهم » عقيد ة د ينية صحيحة يقف 
بها المخلوق آمامالخالق بد ون أن يكون بينهما وسيط » 

احق هذا 

ان ”د ینیه ”لا یأخذ الأشياء قضية سلمة » واذ | كان العقل يعجزعن 
اختراق الحجب لیصل الى ما ورا* الطبيعة » فانه مع ذلك الاراد ة التى 
ترشد نا الى وجه الحق فیما یمرض‌لنا من آمور » فأخذ يزن الأمور . . وأخذ 


® 


يبحث ...۰ 


أحق أن الا سلام * هوالعقيد ة الد ينية الصحيحة * (۲) 


١‏ - ولد ” الفونس اشین د ينيه ” فى باریس 411 (م » نشأ من ابو 
مسیحیین > وكان صاحب طبيعة متد ينة » كان كثير التفكير جم التأمل » 
يسرح بخیاله فى ملکوت السموات والاارض » يريد أن یخترق حجبه » 
ويكشف من مساتيره ويصل ... الى الله » أوربا والاسلام ص  :‏ ۷ 

۲ - اويا والا سلام ص : ۱۰۳ 


= TA) = 


حتى اعترف ذلك فى كثير من مؤلفاته » يقول فى آخر كتابه * الحج الى 
بيت الله الحرام * : ” لو كان الا سلام الحقيقى معروفا فى أوربا » لكان من 
المحتمل أن ينال أكثر من أى د ين آخر -من العطف والتأييد » من جراء 
روح التد ين التى نجمت عن الحرب الكبرى » فانه ‏ والحق يقال يلاعم جميع 
ميول معتنقيه على اختلاف مشاربهم » فهو ببساطته المتناهية .... يهدى 
علماء أوربا وآسيا الى الطريق الستقيم » ويجد ون فيه تعزية وسلوى من غير أن 
يحول بينهم وبين حريتهم التامة فى آراشهم وأفكارهم * )١(‏ 

وکذ لك ” اللورد هيد لى * الذ ی كان لا سلامه ضجة كبيرة فى الااوساط 
السديحيّة لما له من مكانة مرموقة فيهم » فهو د ائما كان يشعر بالاختناق فى جو 
السديحية » وأن الاسلام سهل واضح خال من العقائد الفاسدة » يقول : 

“عند ما كنت اقضی - آنا نفسی - الزمن الطویل من حیاتی الاولی فى جو 
السيحية » كنت أشعر د ائما أن الد ين الاسلامى : به الحسن والسهولة » وأنه 
خلو من عقائد الرومان والبروتستانت * ( 5 ) 

ثم يعبر عن شكره بعد أن هد اه الله ووفقه للاسلام ء فوجد فیه‌روح السعادة 
والطمانينة » 

“ انه وان كان شكرى لله على كرمه وعنايته » كان متأصلا فى من صغرى وأيام . 
حد اثتى » الا أننى لا أستطيع أن آشاهد ذلك من خلال السنين القليلة 
الماضية » التى قرع فيها الد بن الاسلامى لبى حقا » وتملك رشد ی صدقا »> 
واقنعنى نقاؤه » واصبح حقيقة راسخة فى عقلى وفؤادى » ان التقیت بسصاد ة 
وطمانينة ما رأيتها قط من قبل . كما استتشق هواء البحر الخالص النقى »> 


و - آوربا والاسلام ص : ٠١1‏ 


- » 


1٩ : ص‎ - ۲ 


= TAY = 


وبتحققى من سلاسوضیا* » وعظمة الاسلام ومجده » أصبحت كرجل فر ممن 
سرد اب مظلم » الى فسیح من الا رض تضيئه شمس النهار ” ۹ 

وسا لا ریب فيه أن الکنائس ورجال الد ين یشوهون سمعة الا سلا م ویصورونه 
بأبشع صورة تنفر منه النفوس » وبرغم هذه الد سائس والمحاولا ت التی مارستها 
الكنائس » أن هناك مفکرین منصفین -لا غربیین فقط بل عالمیین أيضا » 
د رسوا الاسلام د راسة عميقة » ليصلوا الى الحق » ومن هؤلا * المفكرين : 

* الکونت هنرى د ی كاسترى * 

وقصة تفکیره فى د راسته للاسلام قصة طريفة : 

وهو أنه كان من کبار السوظفین بالجزاثر » وأنه کان راكبا على جواد » » 
ويسير خلغه ثلاثون من فرسان العرب » وكان فخورا بمرکزه » وكان يملؤه الكبر 
والغرور » 

وفجأة وجد الفرسان يقولون له أنه قد د خل موعد صلاة العصر » ويد ون 
استگذ ان منه توجهوا الى القبلة وصفوا للصلاة شعر الكونت فى هذه اللحظة 
بشو* من الرعب والد هشة والمهانة والا عجاب من هؤلا * الفرسان الذ ين لم بيالوا 
به » ثم بدأ يتساءل : 

ما الاسلام ؟ ء آهو نلك الد ين الذى تصوره الكنيسة فى صورة بشعة تتفسر 
منها النفس ؛ ولا يطمئن اليها الوجدان » 

وید أ يد رس الا سلا م » وتغيرت فكرته عنه » ورای من واجبه ان يعلن مسا 


اهتد ی اليه 0 فكان كتاب " الا سلام خواطر وسوانح )۲( 


۷۰ : آوربا والاسلام ص‎ - ١ 


۲ المذكور ص : ۵۳ 


= TAL = 


التمهبيد : 


نرى کل من كتب فى العقيد ة وتناول موضوع الرسالة لا بد أن يتعرض للكلا م 
عن المعجزة » وذلك أن الله سبحانه وتعالى يرسل رسله لهد اية البشر » 
وهللا * الرسل يجد ون المعارضات الشد يد ة من قوسهم » حيث يكذ بونهم فى 
د عواهم للرسالة » فكان من حكمة الله سبحانه أن جعل لهولا * الرسل د ليلا 

على صد قهم » ومن أهم هذه الأدلة على صدق الرسل المعجزة )١(‏ » 
والعلماء يعرفون المعجزة بأنها آمر خارق للعادة يظهرها الله على يد 
۲( 

مد عى النبوة وفقا لطلبه مع العجز عن معارضتبه » 
لكن الا مام ابن تيميه يذ هب الى تسمية هذا الاأمر الخارق للماد ة بارية أو 
البرهان » لأن هذه التسمية هی التى جاءت فى القرآن الكريم » ثم ند 
ابن تيميه لا يشترط فى المعجزة التحدى » اذ هو یذ هب‌الی أن المعجزة 
قد تكون قبل النبوة وأثناءها وبعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم »كصد ق 
الأخبار التى أخبر بها النبى صلى الله يه وسلم » فتحقق الأخبار التسی 
أخبر النبی صلی الله عليه وسلم فى حياته » فان | آخبر الرسول بخبر على أنه 
سيتحقق » ثم لا يتحقق الا بعد وفاته كان معجزة لرسول الله » وذلك 
كفتح البلاد » التى أخبر النبى أنها ستفتح » وهذالا خلاف‌فی أنه 

معجزة » 


وانما الخلاف فى ما حصل قبل النبوة كانشقاق أيوان كسرى وشق الصدر » 


ر - لا ينحصر الدلیل على صدق الرسول فى المعجزة » فقد یکون فى 
سيرته » وقد يكون فى مظهره الى غير ذلك » انظر : شرح العقيدة 
الاصفهانية ص : ١616‏ 

۲-انظر "التبیان فى أقسام القران " ص۱۱۳ 


x ۳۸۵ -*‏ 
وغير ذلك » فالا مام ابن تيميه يجعله معجزة » ( ١‏ )والأشاعرة يقولون انها من 


المعجزة والغرق بينها وبين الكرامة 


المعجيزة : 


هى ظپور الأمور الخارجة عن طوق المبشر على يد مد عی النبوة ونقا 
للد عوى مع عجز الخلق عن معارضتها » يقول . : 

* هی أمر خارق للعادة » داع الى الخير والسعاد ة مقرون بد عوى النبوة » 
قصد به اظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله سبحانه * ۲۱ ) 

ان المعجزة كالكرامة فى خرق العادة » الا أن الاأولى لا تظهر الا على 
يد الأنبياء » بينما الثانية توجد للأولياء » يقول القنوجى : 

*وکرامات الاأولياء . . . . . . حق يكرم الله بها من يشاء ويختص برحمتهمن 
يشاء » والله ذ و الفضل العظيم » ويكون ذ لك معجزة للرسول الذ ی ظهرت 
هذه الکرامة لواحد من آمته ۶ ۳۱ ) 

ویزد اد الاامر وضوحا عند ما عرف الکرامة بقوله : 

”انها ظپور آمر خارق للعادة » من قبل شخص غير مقارن لد عوی النبوة » 
فما لا یکون مقرونا بالا یمان والعمل الصالح یکون استد راجا » وما كان مقرونا 
بد عواها یکون معجزة * (؟ ) 


القنوجى یثبت الکرامة للاولیا* ویرد على من ینکرها » كما یفرق بینها وبين 


- انظر النبوات ص : ٤‏ ۲۱ 
- قطف الثمر ص : ۱۷ 
_ الانتقاد ص : ۵۱ 


ص مت هم 


= TAI = 


الا ستد راج » ويذ هب الى أن الكرامة تكون كرامة لذ لك الولى الذ ی ظهسرت 
على يد يه » ومعجزة للنبى الذ ی تبعه ذلك الولى » فلو لم يكن الولى على 
حق فى عباد ته لما ظهرت على يد يه الكرامة » وكذ لك الولى لا يكون على حق 
الا انا كان النبى المتبوع جا* بالحق > ومن هنا تكون الكرامة للولى كد ليل 
على صلاحه - معجزة للنبی المتبوع كد ليل على صدق ما جا* به , 

وان ا كان هذا الخارق قد ظهر على يد شپور بالفساد والمعصية , فان 
هذا الخارق یعتبر استد راجا ٠‏ يقول : ۱ 

*واما التى تكون لأعد ۱* الله تعالى مثل ابليس فى طی الأرض له حتى 
يوسوس ممن فى الشرق والغرب » وفى جريه مجرى الد م » وفرعون حي ث كان 
يأمر النيل فانه يجرى على وفق آمره ۲۱۱+ والد جال مما روى فى الا خیسار » 
فلا تسميها كرامات ء لکن نسميها قضاء حاجات لهم » وذلك لأن الله 
يقضى حاجات أعد ائه است راجا لهم ومكرا بهم فى الد نيا وعقوبة لهم فى 
العقبى » كما قال الله تعالى : 

( سنستد رجهم من حیث لا يعلمون (؟)وفى الحديث : 

* اذ ‏ رايت الله یعطی العبد ما يحب من النعمة وهو مقیم على المعصية 
فانبا ذلك استد راج ۰۳۲۱ فیفترون به فیزد اد ون عصیانا وکفرا وذ لك كله 
جائز وقوعه من الله وثابت نقلا وسکن عقلا * ۲۱ ) 

ثم عرف الولی بقوله : 


" هم الماسنون العارفون بالله تعالى وصفاته 6 المحسنون فى ايمانهسم 3 


و - لم یثبت أن فرعون آمر النیل بالفیضان فى غير وقته فأطاعه » ولکن فرعون 
هو الذ ی کان يدعى هدا 6 

۲ - الاعراف : ۱۸۲ 

م - أحمد © : م( » قال العراقی سنده حسن »> المغنی > : ۱۲۲ 

1 _ الانتقاد : دوه 


= TAV 3= 


المواظبون فى الطاعات واجتناب المعاصى » والمعرضون عن اللذاكقذ 

هذا وقد ذكر أن الولى لابد أن يكون متسكا بالكتاب والسنة » وأن يكون 
عمله موافقا لهما » فمن خالف فى هذه الأمور فهو من آعد ا* الله تعالى » 

يقول : * ويجب علي الاأوليا * الا عتصام بالكتاب والسنة وأنه ليس فیم سم 
معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع فى قلبه من غير اعتبار الكتاب والسنة وهذا 
مما اتفق عليه الاولیاء » ومن خالف فليس من آولیا* الله الذين أمر الله تعالسی 
باتباعهم » بل اما أن يكون كافرا » واما أن يكون مفرطا فى الجهل » وكل من 
خالف شديئا مما جاء به الرسول مقلد | فى ذلك لمن يظن أنه ولى الله فانه بنسى 
آمره على أن ولی الله لا یخالف فى شو“ » ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء 
الله كاكابر الصحابة والتابعین لهم باحسان لم یقبل منه ما خالف الكتتاب 
والسنة * ۲۱ 

كما أن الكرامة لا تختص بأناس د ون أناس ¢ ولا یشخص من الااشخاص » بل 
ذ لك عامة فى جميع الناس » سواء كانوا تجارا أو زراعا ما لم يكونوا من أهل 
البدعة » وهم يعرفون بأهل الد ين عند السلف » وأما من سموا بالصوفية 
والفقراء بعد ذلك فهذا اصطلاح حادث » 

يقول : ” اعلم أنه ليس للاولیا* شی“ يتميزون به عن سائر الناس فى الظاهر 
من الا'مور المباحات » فلا يتميزون بلباسد ون لباس اذا كان كلاهما مباحا بل 
يوجد ون فى جميع أصناف محمد صلى الله عليه وسلم واله واصحایه اذا لم 


یکونوا من أهل البد ع الظاهرة والفجور » فیوجد ون فى أهل القرآن وال 


۱ الانتقاد : ۱ه 
؟ - الانتقاد ص : (ه وهذ ! مجرد فرضلاأنه لم یحصل ممن ذ کرهم ما یخالف 
الكتاب والسنة 0 


= TAA =» 


العلم وأهل الجهاد والسيف » ويوجد ون فى التجار والصناع والزراع » وکان ‏ 
السلف يسمون أهل الد ين والعلم القرا* » فيد خل فيهم العلماء والنساك » 
شم حد ث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء » وهذ! عرف حاد ت * (۱) 

شم ذ کر بعض الكرامات التى ظهرت على طريق نقض العاد ة للولی کقطسع 
السافة البعيدة فى المد ة القليلة كاتيان صاحب سليمان بعرش بلقیس» وظهور 
الطعام والشرا ب عند الحاجة كما فى حق مریم » والمشى على الما؛ كما نقل عن 
كثير من الاولیاء » ورؤية عمر رضى الله عنه وهو على منبره بالمد ينة جيشغه 
بنها وند » ومخاطبته لاأمير الجیش يا سارية الجبلى الجبل " وغير ذلك من 
الكرامات »> (!؟) 

واختتم کلا مه بالرد على المعتزلة حيث ذ هبوا الى منم الكرامات ( أقائلين 
ان ذلك یود ی الى التشکيك فى آمر النبوة » والاشتباه بين الکرامة والمعجزة » 
فلا بیقی حينكذ بما یتمیز به النبی عن غیره » 

فاجابه بقوله : * ویکون ذلك معجزة للرسول الذ ی ظهرت هذه الكراسة 
لواحد من آمته » لأنه يظهر بها أنه ولی » ولن یکون وليا الا أن یکون محقا 
فى د يانته » مقرا برسالته مطیعا فى آوامره ونواهیه » نعم کان ذلك یلزم لو 
اد عى الولی الى نفسه بالا ستقلال وعد م المتابعة للرسول » فلن يكون ولييا 
ولم تظهر الکرامة (؟ )۰ وكما صرح فى موضع آخر » وأنكرته المعتزلة ولا عمسرة 


بهم بعد ورود نصوص الکتاب والسنة * ( 5 ) 


2۱ : الا نتقاد ص‎ - ١ 

الانتقاد ص : (ه » بفيةالرائد : لإه 

- انظر موفقهم : أصول الدين ه ۱۷ » الاربعين للرازى > ۳۷ ,الا عتقاد 
للراغب وم ر » النبوات‌ ص : ۱۰۲ 

۽ - بغية الرائد ص : ۸ه 

م - الانتقاد ص : ١ه‏ 


4م 4 


= "84 = 


نلا حظ فى كلام القنوجى - رحمه الله - حول المعجزة والكرامة » أنه 
تناول القضايا الا تيه 

١‏ _ انه يرى اشتراط التحد ى فى المعجزة » فلا يمكن صد ورها الا بعد 
النبوة » واليه ذ هب ابن القيم كما يقول فى المعجزة : 

“اية خارقة للعاد ة يظهرها الله على يد مدعى النبوة على وفق مراد ه 
تصد يقا له فى دعواه مع عجز سائر المخلوقات عن معارضتها والا تيان لبا 

بينما نرى ابن تيميه لا يشترط التحد ی » وبذ لك جعل من معجزات النبى 
ما حصل قبل ولاد ته وبعد وفاته مادام خاصا به » يقول : 

”فان كل نبى خص‌بآیات » لکن لا يجب فى ايات الأنبياء أن تون 
مختصة بنبى بل ولا يجب أن يختص ظهورها على يد النبى » بل متى 
اختصت به وهی من خصائصه كانت آية له سوا* وجد ت قبل ولاد ته أو بعد 
موته » أو على يد آحد من الشاهد ين له بالنبوة » فكل هذه من آيات 
الاانبیا ‏ » 

والذ ين قالوا من شرط الا يات أن تقارن د عوى النبوة » غلطوا غلطلا 
عظیما » بل وأشراط الساعة هی من آیات الا نبياء ” ( ۲ ) 

ولا شك أن ما ظهر على يد النبی قبل بعشته أنه معجزة » ولا يستطيع 
أحد الا تيان بمثلها » کشق صد ر النبى صلى الله عليه وسلم وكلام عيسى فى 
المپد » 


و - التبیان فى آقسام القرآن ص : ۱۱۳ 


۲۳ النبوات ص : > ۲۱ 


= 89. = 


۲ - انه يرى أن الكرامة التى حصلت‌علی يد رجل صالح من أتباع النبسی» 
هی كرامة للولى ومعجزة للنبى الذ ی اتبعه ذلك الولى » 

هذا المذ هب الذى ذ هب اليه القنوجى هو تاييد ود فاع عن مذ هب السلف» 
یقول ابن تيميه : 

* کرامات الااولیا * هی من د لا تل النبوة فانها لا توجد الا لمن اتبع النبسى 
الصاد ق » فصار وجود ها کوجود ما آخبر به النبی من الغیب * (۱۱) 

۳ - الرد على المعتزلة المنكرين للكرامة » وقد سبق الرد عليهم من أعئمة 
السلف وغيرهم من الااشاعرة » يقول صاحب شرح الطحاوية : 

* وقول المعتزلة فى انكار الكرامة ظاهر البطلان » فانه بمنزلة انار 
المحسوسات » وقولهم : لو صحتلاشبپت المعجزة » فيؤد ى الى التباس 
النبى صلى الله عليه وسلم بالولى ء وذ لك لا يجوز » وهذه الد عوی انما تصح 
اذا كان الولى يأتى بالخارق وید عی النبوة » وهذا لا بقع , ولو اد عى النبوة 


لم يكن وليا » بل كان متنبئا کذ ابا * ( 5 ) 


و - النبواتص : ۱۰۷ 
۲ - شرح الطحاوية ص : ۵1۲ » وانظر أصول الد ين ص : ) ۱۷ » 


المواقف ص : ۳۷۰ 


= ۳٩۲ = 


عصمة الأنبياء طيهم الصلاة والسلام : 


العصمة فى اللفة : المنع , (۱۱) 

أما عصمة الأنبياء يهم السلام فمعناهأ: حفظ الله تعالى ایاهم من 
الذنوب والرذ اقل , (۲) 

والعصمة لها ثلاثة آسباب‌کما ذكرها القنوجی » 

الاأول : أن يخلفهم فى سلامة الفطرة وكمال اعتد ال الاأخلاق » فلا 
يرغبون فى المعاصى بل يكونون منفرين عنها , 

الثانى : أن يوحى اليهم أن المعاصى یعاقب‌طیها والطاعات يشاب 
عليها » فيكون ذلك رادعا عن المعاصى »> 

الثالث : أن يحول الله تعالى بينهم وبين المعاصى باحداث لطيفة 
غيبية * (؟) 


العصمة بعد النبوة : 


يرى القنوجی - رحمه الله أن الأنبياء معصومون عن الكبائر والغواحش ؛ 
وأما ما نقل عنهم من زلا ت فهى من طبائع البشر » ولا يفزون عليها بل 
ينبهون على ذلك » يقول : 

* وقد كانت من بعض الاأنبياء قبل ظهور مراتب النبوة أو بعد ثبوت مناقب 
الرسالة زلا ت وتقصيرات وخطیّات وعثرات بالنسبة الى ما لهم من الى المقامات 
وأسنى الحالا تكما وقع لاد م عليه الصلاة والسلام من أكل الشجرة على وجه 
النسيان » )€( ش 


- الصحاح ( عصم ) , 
انظر مختصر لوامع الا نوار ص : ۱٩۵‏ شرح جوهرة التوحید ص : ١١۲‏ 
الانتقاد ص : ٩؟‏ 


ص ي جد احم 


= ۲٩۳ = 


نرى أن القنوجى يجوز وقوع بعض الذ نوب من الاأنبياء طیهم السلام » ولذ لك 
توجه بالنقد الى الآراء التى تخالف مذ هب السلف فى عصمة الأنبياء » وذ لسك 
فى ضمن تفسيره لبعض الآيات » فقد انتقد المخالفين على تأويلا تهم الباطلة 
لبعض الآيات القرآنية التى تحد ثت‌عن وقوع بعض الخطايا من الانبیسسا*» 
لتقوية مذ هبهم بأن الأنبياء معصمومون من كل سهو ونسيان وكل صغيرة 
وكبيرة » 

قبل أن أذكر نقد القنوجى آحب أن أشير الى الخلاف فى عصمة الاأنبياء » 

فالناس انقسموا فى العصمة الى فرق مخطفة : 

منم من يرى أن الاأنبياء غير معصومين عن الكبائر والصغائر » وهم فرقة من 
الروافض » ( ١‏ أويعض المرجثة , (؟) 

ونهم من يرى أنهم معصومون من الكبائر والصغائر مطلقا وهم بع ض 
الأشاعرة » ۳۱ )والمعتزلة » (؟ أوفرقة من الرافضة (5 ), الا أن الشيعة 
يجوزون المعصية من الانبياء تقية (1), 

وذ هب آخرون الى أن الاأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصفائر » هو 
قول أكثر عما* الا سلام » وهو قول أكثر الااشاعرة » وبه قال السلف والاأئعمة 
والصحابة والتابعون (7), 

ان القنوجى قد انتقد القائلين بوجوب العصمة مطلقاورد علىتأويلا تمم » 
ويرى أنها من التكلف » وذ لك فى معرض تفسيره لقوله تعالى : 


- منهاج السنة و : ۲۲ ء مقالات الاسلاميين ص : 62 

- الفصل > : ۲ 

- الفرق بين الغرق ص : ۲۲۲ 

- عصمة الأنبياء ص : ۲۷ » شرح النووی ۳ : ٣ه‏ 

- منهاج السنة ۱ : ۲۳۲ 

- التحفة الاثنا عشرية ص : ۱۰۵ » عقائد الا مامية ص : ۳۲ »شرح 
الممالم لابن التلساني ورق ۱/۵۷ 

ب - الفتاوی > : ووم »شرح النووی + : جه ء الشفا؟ ۲ : ۳۲۲٩‏ » 


عا جد هد على أن كمس 
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ر ولقد همت‌به وهم بها لولا أن رای برهان ربه ) )١(‏ يقول : 

” ولما كان الأنبياء معصومين عن الهم بالمعصية والقصد اليها ایض » 
تكلم أهل العلم فى تفسير هذه الا ية بما فيه نوع تكلف » فمن ذلك ما قاله 
ابو حاتم قال : كنت اقرا على أبى عبيد ة غريب القرآن » فلما اتيت على قوله 
( ولقد همت به وهم بها ) قال : هذا على التقد يم والتأخير كأنه قال : 
ولقد همت به لولا أن رای برهان ربه لهم بها , 

وقال احمد بن يحبى ثعلب : ای همت زليخا بالمعصية وكانت مصرة » 
وهم يوسف ولم يوقع ما هم به فبين الهمين فرق » ومن هذا قول الشاعر : 

همست بهم من ثنية لوو شفيتغليلات الهوى من فؤاد يا 

فهذا انما هو حد يث نفس من غير عزم » وقيل : هم بها ای هم بضر بها » 
وقيل : هم بمعنى تمنى أن يتزوجها 2 

ثم بين مذ هب الحق قائلا : 

“ هم بالاامر اذ | قصد ه وعزم عليه » والمعنى أنه هم يمغالطتها کنا همست 
بمخالطته » ومال كل واحد منهما الى الا خر بمقتضی الطبيعة البشرية 
والجبلة الخلقية » ولم يكن من یوسف عليه الصلاة والسلام القصد الى لك 
اختيارا » كما يفيده ما تقد م من استعاذ ته بالله » وأن ذلك نوع من الظلم » 
بل قصد من غير رضى ولا عزم ولا تصميم » والقصد على الوجه لا مواخذ ة فيه ؛ 
فلا خلاف فى أن يوسف لم يأت بفاحشة 2 ...... وقد ذهب جمپسسور 
المفسرين من السلف والخلف الى ما قد منا من حمل اللفظ على معناء وی 


ويؤيد ه بقوله تعالى : 
ر ذلك لیعلم انوم أخنه با لغیب ) ( ۳ 


9 - یوسف : )۲ 
۲ فتح البيان > : ۵1 ؟ 
م۳ - پوسف : ۵۲ 


= ۳۹۵ = 


وقوله : 

( وما أبرى نفسى ان النفسلامارة بالسوء ) )١(‏ 

ومجرد الهم لا ينافى العصمة » فانها قد وقعت العصمة عن الوقوع فى 
المعصية وذ لك المطلوب » 

هذا وقد استشهد القنوجى بكلام يعض المفسرین على وقوع الهم » وأنه 
طبيعة من طبائع البشر » وهذا شئ لا .تجرح فى النبوة » يقول عن الزهری : 

* المراد بالهم فى الا ية خطور الشىئ بالبال أو ميل الطبع كالصائم فى 
الصيف » يرى الماء البارد فتحطه نغسه على الميل اليه وطلب شريه » ولكن 
يمنعه ل ينه عنه » وكالمرأة الفائقة حسنا وجمالا تتپیاً للشباب النامى القوى 
فتقع بين الشهوة والمفة » وبين النفس والعقل مجاذبة ومنازعة » فالهم هنا 
عبارة عن جواذ ب الطبيعة » ورؤية البرهان جواذ ب الحكمة » وهذالا يدل 
على الذ نب » بل كلما كان هذه الحال آشد كانت القوة على لوازم العبود ية 
أكبل ۲۱۰ ) 

ويعضد ذلك بما قاله البیضاوی : ۳۱) 

* المراد بهمه عليه الصلاة والسلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة , لا القصد 
الا ختیاری ون لك مما لا يد خل تحت التکلیف » بل الحقیق بالمدح والاأجر 
الجزيل من الله تعالى من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم أو شارفة 
الهم » كقولك قتلته لو لم أخف الله " (؟) 

وكذ لك تحد ث عن آد م عليه السلام ومعصيته بالاأكل من الشجرة المنوعةء 


۵۳ : يوسف‎ - ١ 
فتح البيان > : ۵۷؟‎  ؟‎ 
۱ 1۲٩ : تفسیر البیضاوی ه‎ 


جم 


ع فتح البيان > : ۸ه؟ 


= ۳۹1 = 


وذ لك فى تغسيره لقوله تعالى : 

( وعصى آد م ربه ففوى ( )١(‏ 

يقول : "اى خالف نهيه بالاأكل من الشجرة » فالعصيان هو المخالغة. . . 
ر فغوى ) ای فضل عن الطريق أو عن مطلوبه وهو الخلود بالأكل من تلك 


الشجرة » ای حاد ولم یظفر به , هذا هو الحق فى تقرير هذا المقام ۶ ۲۱ ) 


العصمة من الكفر : 


ان القنوجى تناول عصمة الا نبياء عليهم السلام من الكفر مطلقا ۾ لا قبل 


“ والا نبیا ‏ معصومون و من الكفر قبل الوحى وبعد ه بالا جماع 7 لانه 
أكبر الكبائر » ولكونه سبحانه لا یغغر أن يشرك به ويغفر ما د ون ذلك لسن 
شاء” )0») 


وينغى صد ور الكفر أيضا من الانبیا* عليهم السلام » وذلك فى رده على 
الذ ين زعموا أن معنى قوله تعالى حكاية عن يونس عليه السلام : 

ر فظن أن لن نقد رعليه ) (؟ )أن الرب‌عاجز على معاقبته وغير قاد ر على 
عقابه » يقول : 

* واختلف فى معنى الاية » فقيل : معناها أنه وقعفى ظنه أن الله تعالى 
لا يقد ر على معاقبته » وهو قول مرد ود » فان هذا الظن بالله کفر » وشل 


نلك لا يقع من الاأنبياء طیهم السلاء ” (ه) 


و - طه : ۱۲۱ 

۽ - نفس المرجع > : ۲۵ ۱ 
۳ الانتقاد ص : 69 

۽ - للانبیا؛ : ۸۷ 

م - فتح البيان ۱۸/٩‏ 


= ۳۹۷ «x 


نرى أن ما يعتقد ه القنوجى فى عصمة الاأنبياء عليهم السلام هو ما یعتقد ه 
السلف رحمهم الله » فانهم لا يرون عصمتهم من الصفائر بل يجيزونها » 

فالا مام ابن جریر - رحمه الله - يقر عصمة الا نبیا * صلوات الله وسلا مه 
عليهم » ویجوز وقوع الذ نوب منهم » لورود ذ لك فى کتاب الله عز وجل » يقول 
فى معرض تفسیره لقوله تعالی : ( وهم بها لولا أن رای برهان ربه ) ۰۲۱۱ 
وأولى الاقوال فى ذلك بالصواب أن يقال أن الله عز وجل آخبر عن هم يوسف 
وامرأة العزيز کل واحد منهما بصاحبه » لولا أن رای يوسف برهان ربهء وذ لك 
آية من آيات ربه زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الغاحشة . e‏ 
والصواب أن يقال فى ذ لك ما قاله الله تبارك وتعالى » ولا یمان به »> وترك 
ما عدا ذلك الى عالمه ” ۲۱ ) 

ویقول ابن تيميه رحمه : " فان القول بأن الأنبياء معصومون عن الکیاشسر 
د ون الصفاثر : هو قول آکثر طماء الاسلام وجمیم الطوائف » حتی أنه قول 
اکثر أهل الکلا م , كما ذكر ” أبو الحسن الا مدی ” أن هذا قول اکگرالا شعرية » 
وهو أيضا قول أكثر أهل التفسیر والحد يث والفقها* » بل هو لم ینقل عن 
السلف والائمة والصحابة والتایمین وتابعيهم الا ما يوافق هذا القول ” ۳۱ ) 

آما صد ور الکفر من الانبیا * طیپم السلام فقد ذ هب القنوجی الى منعه 
مطلقا » لا قبل الوحی ولا بعده » بینما نرى ابن تیمیه - رحمه الله أنه 


يجوز أن يكون الاأنبياء على د ين قومهم قبل النبوة » یقول ابن تيميه : 


و - يوسف : ) ۴ 
؟ - تفسيالطبرى ۲ ۱ : ۱٩۱‏ 
۳ - مجموع الفتاوى > /۳۱۹ » انظر الشفا ۳۲۸/۲ 
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”ان الله سبحانه انما يصطفى لرسالته من کان خيار قومه حتى فى النسب» 
كما فى حد يث هرقل > ومن نشا بين قوم مشركين جهال » لم يكن عليه نقسص 
ان! كان على شل د ينهم » اذا كان معروفا بالصد ق والاأمانة وفعل ما 
يعرفون وجوبه » وترك ما يعرفون قبحه » (۱) 

فاجازته الكفر على الأنبياء قبل النبوة خلاف مقتضى الفطرة » ولا مانسع أن 
نقيسهم على النبى صلى الله عليه وسلم الذ ی بغضت اليه عبادة الاوثان » 

وأما ابن قتبية فالذ ی يظهر أنه يرى عصمة النبى صلى الله عليه وسلم مسن 
الکفر قبل الوحى » 

لقد صرح بهذا فى بيانه وجه المطابقة بين قول التبى صلى الله عليه وسلم: 
” ما كفر بالله تبى قط ” وبين حد يث اخر أنه كان على د ين قومه أربعين سنة » 

بين ابن قتيبة أن العرب‌کانوا على بقايا د ين ابراهيم عليه السلام كالحج 
والختان والنكاح والفسل من الجنابة > وأن بعضهم كان یمن بالبعث 
والحساب »> 

ثم قال : وكان الرسول صلى الله عليه وسلم على د ين قومه » يراد على ما 
كانوا عليه من الا يمان بالله والعمل بشرائعهم فى الختان والفسل والحسج 
والمعرفة بالبعت والقيامة والجزاء » وکان - مع هذا -لا يقرب اللأوفان وا 
يعييها , وقال : *بفضت الى “غير أنه كان لا يعرف فرائض الله والشراشع 
التى شرعها لعباده على لسانه حتى أوحى اليه » 

وكذ لك قال الله تعالى : 


( الم يجد ك يتيما فاوى ووجد ك ضالا فهدى ) )۲( 


سس تست 
و - مجموع قتاوی ه ۱ : ۳۰ 
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يريد ضالا عن تفاصيل الا یمان والاسلام وشرائعه فهد اك الله عز وجل » 

وکذ لك قوله تعالى : 

) ما كنت ت ری ما الكتاب ولا الايمان ) ۲۱۱ 
يريد ما كنت تد ری ما القرآن ولا شرائع الايمان » ولم يرد الا يمان الذى هو 
الا قرار » لگن آباءه الذ ين ماتوا على الكفر والشرك كانوا يعرفون الله تعالى 
ويأمنون به » 

ثم قال ( أبو محمد ) ومعنى هذا الحد يث أنه كان على د ين ابراهيم 
واسماعيل عليهما السلام » وقومه هلا * » لا أبو جهل وفیره من الكفار * ( 5 ) 

قال" القاضى عياض : 

* لم ينقل أحد من أهل الأخبار أن احدا نبی* واصطفى ممن عرف يكفر 
واشراك قبل ذلك * ۲۱ ) 

وقال القرطبى فى معرض تفسيره لقوله تعالى : 

( فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربى ) (؟) 

“غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتى عليه وقت من الاأوقات الا وهو 


دی 5 
لله موحد به عارف » ومن كل معیود سواه بری وبه قال المحققون » (۹) 


دس 
الشوری : ٣ه‏ 

مختلف الحديث ص : ۱۱۱ ۶ ۱۱ 

٩۳ : ۲ الشفا‎ 

الاتعام : ۷ 

_ الجامع لاحکام القران ۷ : ۲۵ 

- روح المعانی ۷ : ٩٩‏ ۱ 
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نبوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم : 
المبحثالأول : شبه المشرکین 
المبحث الثانسی : عستائد بعضالطو ائف المنتصبة الى الاسلام 
المیحث الثالث : الأدلة على صحة نبو تسه 


صلی الله عليه وسلم 


= ؟٠١أ‎ «» 


المیهسث الاول 


ان سيد نا ونبينا محمد ا صلى الله عليه وسلم قد نشا فی جو سوه 
الحصبية والحمية الجاهلية 2 وبين قوم ليس لهم كتاب سماوى ينير لهم الطريق » 
وقد رسخت فيهم الوثنية وتأصلت فى نفوسهم عباد ة الأصنام والخوف نپا » 
وذ لك لبعد هم عن التأثر بالاد يان السماوية السابقة » 

ففى ذ لك الوقت بعث الله محمد ١‏ صلى الله عليه وسلم بد ين قيم ووسط 
قال تعالى : 

( د ينا قيما ملة ابراهيم حنيفا ) )۱( 

وید ین ميين ( لا يأتيه الباطل من بين ید یه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حمید ) ۲۱ اليخرج الناس من ظلمات الفساد الى نور الهداية» كما 
قال تعالى : 

( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمت الى النور بان ن رسهم الى 


صراط العزیز الحمید ۱ ( ۳ 


شبه الشرکین : 


قبل أن أذكر الادالة على صدق رسالة محمد صلی الله عليه وسلم آری مسن 
المناسب أن أنوه الى الشيهات التى أثارها الشرکون الذ بن كانوا فى عصسره 

صلى الله عليه وسلم التى تناولها القنوجى ‏ رحمه الله بالرد عليهم » 
من الشبه التى أثارها المشركون أعد ا* الا سلام والسلمين هى أن عسب؟ 


¢ 
9 الانعام : ۱۱۱ 
۲ - حمالسجده : ۲۲ 
۳ اپراهیم : ۱ 
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الرسالة والنبوة لا ينبغى لا نسان من أجناس البشر المركب من لخسم ود م » 
المحتاج الى الاکل والشرب » بل الذ ی يتحمل هذه السئولية العظيمة لابد 
أن يكون آرفع من البشرية كالملا ئكة » 

أثبت القنوجى أن الرسول بشر مثلنا , الا أن الله ميزه بأن اصطفاه وأوحى 
اليه » وذ لك فى معرض تغسيره لا یات عد ید ة : 

قال تعالی : 

”ر أكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم أن أنذر الناس ) )١(‏ 

يقول  :‏ أكان للناس ) لانكار العجب مع ما يفيد ه من التقريع والتوبييخ » 
ر الى رجل منهم ) أى من جنسهم ولیس فى هذا ما يقتضى العجب فانه لا 
يلا بس الجنس ويرشد ه ویخبره عن الله سبحانه الا من كان من جنسته » ولو 
كان من غير جنسهم لكان من الملائكة أو من الجن » ويتعذ ر المقصود حینشد 
من الا رسال لأنهم لا يانسون اليه ولا يشاهد ونه » ولو فرضنا تشكله لهم 
وظهوره فاما أن يظهر فى غير شکل النوع الا نسانی وذ لك آوحش بقلويهم وأبعد 
من أنسهم » أو فى الشكل الا نسانی فلابد من انكارهم لكونه فى الااصل غير 
انسان ” (5) 
وقال تعالى : 
( وما مع الناس أن ينوا از جاءهم البدى الا أن قالوا أبعث الله بشرا 
رسولا » قل لو كان فى الاارض ملائكة يشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السما* 
ملكا رسولا ) (؟) 
ج 
(١‏ - يونس : ۲ 
۽ - فتح البیان ١532/6‏ 
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يقول فى تفسيره : * ( وما نع الناس أن یومنوا ) المراد الناس عى 
السیوم , وقيل أهل مكة على الخصوص , أى ما نعهم الا یمان بالقرآن ونبسوة 
محمد صلى الله عليه وسلم ..... (الا أن قالوا ) ای ما ضنعهمالا قولهم 
) أبعت الله بشرا رسولا ) الهمزه للانكار منهم أن يكون الرسول من جنس 
البشر » 

والمعنى أن هذا الاعتقاد الشامل لهم هو الذى منعهم عن الايسان 
بالكتاب وبالرسول » وعبر عنه بالقول للاشعار بأنه ليس الا مجرد قول قالوه 
بآفواههم › 

ثم آمر سبحانه رسوله صلی الله طيه وسلم أن يجيب عن شبسهتهم هذ ه فقال ۱ 
ر قل لوكان ) ای لو وجد وثبت ( فى الأرض ) بدل من فيها من البشسر 
ر ملائكة يشون ) على الأقد ام كما یشی الانس ( مطمثنین ) مستقرین فيها 
ساكنين بها ..... (النزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) حتى يكون من | 
جنسپم ويمكنهم مخاطبته والفهم عنه » وفيه اعلام من الله سبحاته بأن الرسل 
ينبغى أن یکونوا من جنس المرسل اليهم فكأنه اعتبر فى تتزیل الرسول من 
جنس الملا ثكة آمرین 

الأول : کون سکان الا رض ملائكة » 

الثانى ۽ کونهم ماشین على الأقد ام غير قاد رين على الطیران بأجنحتهسم 
الى السماء , ان لوكانوا قاد رين على ذلك لطاروا اليبا وسمعوا من أهلها 
ما يجب معرفته وسماعه فلا تكون فى بعثة الملائكة اليهم فائدة * ( (١‏ 
دس 


و - فتح البیان ه /۰۷؟ 
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وقال تعالى : 
ر وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا 
فى الا'رض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) )١(‏ 
يقول , * ( وما أرسلنا من قبلك ) هذا رد على من قال لوا أنزل عليه . 
ملك » أى لم نبعث من الأنبياء الى من قبلهم ر الا رجالا )لا ملاعكةءأى 
ليسوا من أهل السماء كما قلتم قاله ابن عباس » فكيف ينكرون ارسالنا اياك » 
وت ل الا ية على أن الله سبحانه لم بيعث نبيا من السماء وا من الجن 
۱ نوحى اليهم ) كما نوحى اليك ( من آهل القرى ) اى بالد ان 
والاابصار ۶ (۲ ) 
وقال أيضا : ( وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون ) (؟) 
يقول , * ( وبا أرسلنا من قبلك ) رد على قريش حيث زعموا أن الله 
سبحانه أجل من أن يرسل رسولا من البشر فرد الله طيهم بان هذه عاد ته 
وسنته أن لا يرسل ( الا رجالا ) من البشر ( نوحى اليهم ) e‏ 
ولما كان كفار كة مقرين بان اليهود والنصارى هم أهل العلم بنا أنزل 
الله فى التوراة والا نجيل هرف الخطاب اليهم وأمرهم أن يرجعوا الى أهل 
الكتاب فقال ( فاسألوا أهل الذكر ان کنتم لا تعلمون ) ای فاسألوا أيبا 
المشرکون - ان شككتم فيما ذكر ‏ مؤمنى آهل الكتاب فانهم سيخيزونكم بان 
جميع الاأنبيا * کانوا بشرا * (؟) 
۱ - يوسفا: ۱۰٩‏ 
و فتح البيان 1٦٠/٥‏ 
۳ التحل : ۳؟ 
فتح البیان ه : ۲ 
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وقال تعالى : 
( قالوا ان أنتم الا بشر مثلنا تريد ون أن تصد ونا عما كان يعبد آأباقفا 
فأتونا بسلطان مبين » قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله 
يمن على من يشاء من عباده ) (۱) 
يقول : ” ( قالوا ان انتم الا بشر مثلنا ) فى الهيئة والصورة » تأكلون 
وتشربون كما نأكل ونشرب » فلا فضل لكم علينا ولستم ملا ثكة ee‏ 
( قالت لهم رسلهم ) سلمین شارکتهم فى الجنس ( ان نحن الا بشسر 
مثلكم ) ای فى الصورة والهيئة كما قلتم لا ننكر ذلك » ( ولكن الله يمن ) 
ويتفضل ( على من يشاء من عباد ه ) بالنبوة والرسالة * ۲۱ ) 
وقال تعالى : 
ر قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى ) (؟) 
يقول فى تفسير هذه الآية : * أى آد ی حالى مقصور على البشريية لا 
يتخطاها الى اللكية » ومن كان هكذا فهولا يدعى الاحاطة بكلمات الله الا 
أنه امتاز عنهم بالوحى اليه من الله سبحانه ء وكفى بهذا الوصف فارقا بینسه 
وبين سائر أنواع البشر * (؟) 
هذه الآيات البينات مصرحة على أن الرسل من جنس البشر » ولذا نسری 
أن لفظة ” الااخ ” أطلق عليهم دلالة على أنهم مشاركون فى البشرية » 
كما قال تعالى : 


( والى عاد أخاهم هود ا ( (٥)‏ 


١١ » ۱۰ : ابراهم‎ - 


١٠ :‏ 
- فتح البيان ۵۱۳/۰ 
ه هود : ۰ 6۵ 


۱ 
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قال المفسرون : سماه آخا لكونه ابن آد م مثلهم » وبه قال الزجاج 2 

وفيه دلالة على جواز اطلاق لفظة ” الاأخ ”على الرسل والاأنبياء بناء على 
المثلية فى البشرية والصحبة » خلافا لمن يزعم أن فى ذلك استخفافا لهم » 
وتد فعه هذه الآية * )١(‏ 

ومن الشبه التى رد د ها المشركون أنه فقير » وأن منصب الرسالة منصب 
عظيم يليق برجل شریف غنی‌ذی جاه ومنزلة » وأما محمد فهو ليس كذ لك » 

قال تعالى : 

ر وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » أهم يقسمون 
رحمت رنك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الد نيا ورفعنا بعضهم فسوق 
بعض د رجت لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربك خير مما یجمصون / 3 

( وقالوا ) متحکمین بالباطل ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القریتین عظیم ؟ ) أى رجل عظیم من احدی القریتین ؛ والمراد بهما مكة 
والطائف » وأن المراد رجل من احد ی القریتین عظیم الجاه » واسع السال » 
مسود فى قومه » والمعنی أنه لو كان قرآنا لنزل على رجل من عظما* القریتین » 
فپقا * الساکین قالوا : نصب رسالة الله منصب‌شریف » فلا یلیق الا برجسل 
شریف » وقد صد قوا فى ذلك الا أنهم ضموا اليه مقد مة فاسد 2 > وهس أن 
الرجل الشریف عند هم هو الذ ی یکون کثیر المال والجاه » ومحمد صلی الله 
عليه وسلم ليس كذ لك » فأجاب الله سبحانه عنهم بقوله : 

( أهم يقسمون رحمت ربك ) يعنى النبوة أو ما هو أعم ضها » والاستفهام 
للانكار الستقل بالتجهيل والتعجيب من تحكم هم فى اختيار من يصلح للنبوة » 
ثم بين أنه سبحانه هو الذ ی قسم بينهم ما يعيشون به من أمور الد نيا » فقال : 


ر - الدين ۲۷/۱ 
۽ - الزخرف : ۳۱ 2 ۳۲ 
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( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الد نيا ) ای نحن أوقعنا هذا 
التفاوت بين العباد » فجعلنا هذا غنيا وهذا فقيرا » وهذا مالكا وهذا 
سلوکا » وهذا قويا وهذا ضعيغا » ولم نفوض ذ لك اليهم » وليسلأحد من 
العباد أن يتحكم فى شىء بل الحكم لله وحده » واذا كان الله سبحانه هو 
الذ ی قسم بينهم أرزاقهم فكيف لا يقنعون بقسمته فى آمر النبوة ؟ » وتفويضها 
الى من يشاء من خلقه » 

( ورفعنا بعضهم فوق بعص د رجات ) آنه فاضل بينهم فجعل بعضهسم 
أفضل من بعض فى الد نيا بالرزق والرياسة والقوة والحرية والعقل والعل 2 

ومن الشبة التى وجهها الشرکون تجاه محمد صلى الله عليه وسلم أنه 
ساحر مغلوب العقل » 

قال تعالي : 

( اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا سحورا انظر كيف ضربوا لك 
الاأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ) ۲۱ ) 

( اذ يقول الظالمون ) ای الوليد بن المغيرة وأصحابه » ( ان تتبعون ) 
ای يقول كل منهم للآخرین عند تتاجیهم ما تتبعون ( الا رجلا سحورا ) ای 
سحر به فاخظط عقله وزال عن حد الاعتدال ...... 

( انظر كيف ضربوا لك الاأمثال ) ای قالوا تارة انك كاهن وتارة ساحر 
وتارة شاعر وتارة مجنون ( فضلوا ) عن طريق الصواب فى جميع ذلك وحاد وا 
ر فلا يستطيعون سييلا ) الى الهدى أو الحق أو الطعن الذى تقبله‌العقول 


السليمة ويقع التصديق له * (۲) 


و - فتح البيان م/+١)‏ بتصرف يسير 
۲ الاسرا؟ : لاع 2 ۸؟ 
م« فتح البیان ه / ۳۱۵ 


= ۸ > 


ومن الشبه التى بينها المشركون أنه مجنون » 
قال تعالى : 
) وقالوا يا أيها الذ ی نزل عليه الذكر انك لمجنون ) )١(‏ 
يقول : ( وقالوا یا أيها الذى نزل عليه الذكر ) اى قال كفارمكة 
مخاطبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتهامين به » حيث أثبتوا له انزال 
الذ کر عليه مع انكارهم لذ لك فى الواقع أشد انكار ونفيهم له أبلغ تفی ( انك ) 
يسبب هذه الدعوى التى تد عیها من كونك رسولا لله مأمورا بتبلیغ أحكاسه 
( لمجنون ) فانه لا يدعى مثل هذه الد عوى العظيمة عند هم من كان عاقلا » 
فقولهم هذا لمحمد صلب ى الله عليه وسلم هو كقول فرعون ( انرسولكم 
الذ ى آرسل الیکم لمجنون ) ۲۱ )والحاصل أنهم قالوا هذ ! المقال ا 
وقال تعالی : 
( وما صاحيكم بمجنون ) ۲۱ ) 
الخطاب لأهل مک » والمراد بصاحيكم رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
والمعنى : وما محمد يا آهل مكة بمجنون ؛ وذ كره يوصف الصحبة للاشعار 
بأنهم عالمون بأمره وأنه ليس مما يرمونه به من الجنون وغيره فى شى » وأنهسم 
افتروا عليه ذ لك عن علم منهم بأنه أعقل الناس وأكملهم * ٩۱(‏ ) 
ومن الشبه التى رد د ها الشرکون هی أن ما عنده من الكلام هو من تعليم 
البشر اياه » ولیس‌کلام الله تعالى » 


- الحجر : 1 

- الشعراء : ۲۷ 

فتح البیان ه / ۱۷ ۱ 
- التکویر : ۲۲ 

- فتح البیان ۲۰۱/۱۰ 


ص ي ي مص ىن 


قال تعالى : 

( ولقد نعلم آنهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذى يلحد ون اليه 
أعجدى وهذ! لسان عربى سین ) )١(‏ 

( ولقد نعلم ) علما سستمرا ( أنهم يقولون انما يعلمه بشر ) ولیس هو من 
عند الله كما هو يزعم » 

وقد اختلف أهل العلم فى تعيين هذا البشر الذ ی زعموا عليه ما زعموا » 
فقيل : هوغلام ابن المغيرة واسمه جبر > وكان نصرانيا حد انا روميا فأسلمء 
وكان قريش ان ا سمعوا من النبى صلى الله عليه وسلم أخبار القرون الاولی مبع 
كونه أميا قالوا انما يعلمه جبر » 

وقيل اسمه عايش » وقيل غلام لبنى عامر » وقيل عنوا سلمان الفارسی » وقیل 
عنوا نصرانيا بمكة اسمه بلعام وغير ذلك ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ 

ثم أجاب سبحانه عن قولهم هذا فقال ( لسان الذى یلحد ون اليه ) 
والمعنى : لسان الذى يميلون اليه ويشيرون ويزعمون أنه يعلمك آعجمی ... 

ر وهذا ) ای القرآن ( لسان ) ای کلام ( عربى مبين ) وسماه لسانا 
لان العرب تقول للقصيد ة والبيت لسانا > أو آراد باللسان البلاغة » فكأنه 
قال وهذا قرآن ذ و بلاغة عربية وبيان واضح فكيف تزعمون أن بشرا يعلمه من 
العجم » وأين فصاحة هذا القرآن من عجمة هذا الذ ی تشيرون اليه » وقد 
عجزتم أنتم عن معارضة سورة منه وأنتمٍ أهل اللسان العربى ورجال الفصاحة 
وقاد ة البلاغة » فثبت بهذا أن الذ ی یه محمد صلى الله عليه وسلم وی 
أوحاه الله اليه » ولیس‌هو من تعلیم البشر الذ ی تشیرون اليه » ولا هو آت 


به من طقا * نفسه » بل هو وحی من الله عز وجل * ۲۱ ) 


سس سس 
و - النحل : ۱۰۳ 
۲۳ - فتح البیان ۲۹۹/۰ 


= 5١ ۰ >» 


ومن شبه المشركين وصفهم القرآن بأنه أساطير الأولين » وذ لك لتعنتهسم 
وعناد هم لمحد صلی الله عليه وسلم 

قال تعالى : 

( وان یروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجاد لونك يقول الذ يسن 
كفروا ان هذا الا أساطير الاولین ) ۱۱) 

( وان یروا کل آي ةلا ینوا بها ) ای بشی؛ من الا يات التى يرونها مسن 
المعجزات ونحوها لعناد هم وتمرد هم ( حتی ) هی الا بتد ائية والمعنی آنهم 
بلغوا من الكغر والعناد الى أنهم ( اذا جا “وك یجاد لونك ) ای مجاد لين 
مخاصمين لا مؤمنين بها » ولم يكتفوا بمجرد عدم الايمان بل ( يقول الذ ين 
كفروا ان هذا ) ای ما هذ ا القرآن ر الا أساطير الاآولین ) والمعنى حتى 
وقت مجيئهم مجاد لين يقولون ذلك » وهذا غاية التكذ يب ونهاية العناد » 

والأساطير : ما سطره الأولون فى الكتب من القصص وال حاد يث » 

قال الجوهرى ي الااساطیر الاباطیل والترهات » (۲) 

قال السد ی : آساجیم الا ولین ۲ 

قال ابن عباس : آحاد يث الاولین » 


قال قتاد ه ۽ كن ب الا ولین وباطلهم 3 (؟) 


۱ - الاتعام : ۲۵ 
۲ - الصحاح ( سطر ) 
۳ فتح البیان ۳ : 1 ۱ 


= 5١١ =» 


وو يمنا ۶ 


هذه الشبهات التى رد د ها الشرکون فى السطور الماضية » والتى فند ها 
القرآن الكريم وأظهر زيفها » قد تتاولها العلماء بالرد والنكران » بل نجد 
أن المنصفين من مفكرى أوربا قد ساهموا أيضا فى الد فاع عن النبى صلى الله 
عليه وسلم ونفی هذه التهم التى وجهت اليه » وأثبتوا أن الأخلاق والقيم التی 
اتی بها النبى صلى الله عليه وسلم » أقنعت العرب بان حائزها لا يكن الا 
أن يكون من عند الله » 

يقول كارلا يل : 

*لقد آن لنا أن نحارب هذه الادعاءات السخيفة المخجلة » فالرسالة 
التى دعا اليها هذا النبى » ظلت‌سراجا منيرا أربعة عشر قرنا من الزمان » 
لملا يين كثيرة من الناس » فهل من المعقول أن تكون هذه الرسالة التتى 
عاشت عليها هذه الملايين » وماتت أكذ وبة كاذب » أو خد يعة مخادع »ولو 
"أن الكذ ب والتضليل يروجان عند الخلق هذا الرواج الكبير لأصبحت الحياة 
سخفا وعبثا » وكان الاجد ر بها ألا توجد , 

هل رایتم رجلا کان با » يستطيع أن یخلق د ینا » ويتعهده بالنشسسر 
بهذ ه الصورة » 

ان الرجل الکاذ بلا یستطیم أن يينى بیتا من الطوب » لجهله بخصاشص 
مواد البناء » وان ا بناه فبا ذلك الذ ی بینیه الا كومة من آخلاط هذه المواد » 
فما بالك بالذ ی بینی بيتا د عائمه هذه القرون العد ید ة » وتسكنه هذه 


الملا يين الكثيرة من الناس » 


= IY =» 


وعلى ذلك فمن الخطأ أن نعد محمدا رجلا كان با متصنعا » متذ رعا 
بالحيل والوسائل لغاية أو مطمع . . وما الرسالة التى آد اها الا الصد ق 


والحق » 
وما كلمته الا صوت حق صاد و .... وما هو الا شهاب أضاء العا 
ق وما هو الا شهاب لم 


أجمع » ذلك أمر الله * )١(‏ 


1۲ : أوربا والاسلام ص‎ - ١ 


= CIF =» 


البحش الثانسسی 


عقاعد بحض ‌الطو ائف‌المنتسبة الى الاسلام : 


بعد ما ذکرنا بعض‌شبپات مشركى العرب حول نبوة سيد نا محمد صلی الله 
عليه وسلم وما أخذ عليه القنوجی بالرد والبطلان » یجد ربنا أن نذکر بصض 
ما أد خله المسلمون على الاسلام من اعتقاد ات فاسد ة فى نبوة سید نا محصد 
صلی الله عليه وسلم التی لا تمت باد نى صلة الى الکتاب والسنة ۰ والشسسى ٠‏ 
تناولها القنوجی بالرد طیهم فى ضوء الکتاب والسنة » ۱ 

وتتلخص بد عهم فى رفع الرسول صلی الله عليه وسلم عن البشرية وأنه نور من 
الانوار وأنه یعلم الغيب وكأنه اصبح متصرفا فى الکون , (۱۱) 

والآآن نتناول هذه القضایا بالبسط والتفصیل فنقول : 

أما القول بان محمد | صلی الله عليه وسلم لیس بشرا بل هو نور » فیکفی 
للرد يه ما کتبنا فى الصفحات السايقة ضمن شبه المشركين الذ ين قالوا بأن 
الرسالة لا تصلح للبشر المرکپ من لحم ود م » بل لابد أن یکون آرفع سن 
البشرية » ولعل السلمین تأثروا بهذا الکلام لیستعینوا به على مذ هبپسم 
حین قالوا بأن محمد | لیس بشرا وائما هو نور من آنوار الله » وینکرون أشد 
الا نکار على من يقول بأنه بشر » )۲( 

ومن المعتقد ات الفاسد ة التى تبناها السلمون هی أن محمد ا صلى الله 


عليه وسلم یعلم الفیب ویعلم ما كان وما یکون » 


و - انظر البريلوية عقائد وتاریخ ص : مه » ١١١‏ 


ف »® - - 


۳ ص : ۵ ۱ 


= 5١5 عه‎ 


عالج. القنوجى هذه القضية بالتفصيل وأثبت أن عم الفیب خاص لله 
تمالی » ولا یغیب عنه شی فى السموات والأرض صغيره أو كبيره » 

قال تعالى : 

( وعند ه مفاتح الغیبلا یعلمپا الا هو ) (۱ 

والمعنی * عند ه خاصة مخازن الغیب أو المفاتح التی یتوصل بها الى 
المخازن » ای لا عم لاأحد من خلقه لشی" من الامور الغييية التى اتشر 
الله بعلا ” ۲۱ ) 

والا مور الغيبية التی هی کالااصول وهی خس‌کما بینها الله تعالی بقوله : 

ر ان الله عند ه عم الساعة وینزل الفيث ویعلم ما فى الاآرحام وما تسد ری 
نفس مان | تکسب‌غد ! وما ته ری نفس بای أرض تموت ) ۲۱ ألم يضعها فى يد 
أحد من خلقه » بل هی فى يده الكريمة » ولا يقد رأحد أن يسك يده » 

كما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : مفاتح الفیب خسلا يعلمها الا الله تعالى »لا يعلم ما يكون فى 
غد الا الله » ولا يعلم أحد ما يكون فى الارحام الا الله ولا تعلم نفس مان ا 
تكسبيغد! » ولا ته ری نفس بای أرض تموت » ولا يد ری آحد متى یجشسسی 
المطر * (؟) 

ان الله تعالى لم يهب أحدا من خلقه اد راك عم الفيب ؛ مهما بلغ فى 
علو الرتبة والمكانة > الا من آراد أن يطلعه على بعض شىئ؟ »فيخبره على قد ر 


الا راد منه له » 

سس سس 
۾ - الاتعام : وه 

۲ - الد ین ۱ : ۲۳؟ 

۳ - لقمان : ۳ 

ع البخاری ۱۳.: ۳٩۱‏ »صلم ۱ : 6٠‏ 


ع ه6١5‏ = 


حتى الأنبياء ما عرفوا من الغیب الا ما عرفه الله لهم » وكم مرة اتقفق 
لرسولنا صلى الله عليه وسلم أنه آراد أن يعلم شيئا فلم يقد ر عليه » ولسا 
اراد الله أن يخبره علمه عن طريق الوحى فى لحظة من اللحظات » 

ان المنافقین لما قذ فوا عاعشة آم المونین رضی الله عنها » وکان الرسول 
صلی الله عليه وسلم لعد م وضوح هذا الامر فى غم عظیم » وتشتیت البال 
وقلق لا يبد ا » ومضى أياما معد ود ة فى تحقيقه » ولم يعرف الحقيقة 0 

ولما آراد الله أن یطلعه » أخبره بأن المنافقين كذ ابون » وأن عائشة 
بريكة من تهمهم وقذ فهم » 

فعلم من هذا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قاد را على الا طلاع 
على الغيب » بل العلم بالاامور الغييية هو شأن الله تعالى » ليس 
باختيار أحد من الخلق نبيا أوغير نبى » ولذ ا كذ بت عائشة رضى الله عنها 
زعم من يزعم من الناس ان الرسول يعلم بما یقع‌فی الغد » فقالت : 

“ثلاث من تكلم بواحد ة منهن فقد أعظم على الله الفرية - الى أن قالت - 
ومن زعم أنه يخبر الناس‌بما يكون فى غد فقد أعظم على الله الغرية ” )١(‏ 

5 030000 علم 

وقد ورد ت نصوص كثيرة فيها دلالة واضحة على نفى رالغیب عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو أفضل الأنبياء » فضلا عن غيره من الاأنبياء والرسل ء 

روى عن مجاهد قال : * جاء رجل من أهل البادية فقال : ان امرأتی 


وقد علمت متى ولد ت » فأخبرنى متى أموت » فأنزل الله هذه الآية(,؟ ) (5 ) 


و البخارى م : 5.5 2 سلم ۱ : 9ه( 

۲ - آی قوله تعالى : "ان الله عنده طم الساعة » لقمان : ۳ 

م - آخرجه ابن جرير فى تفسیره ۸۷/۲۱ ۰ وذکره ابن کثیر ۳ : ۵۵ ؟ 
و هو مرسل لان مجاهد | تابعي » 


= ۶۱۲۱ = 


فغيه د ليل على نفى عم الغيبعن الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد هذا 
المعنى بقوله سبحانه : 

( ولو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما نی السوء ان أننا الا 
نذ بر وبشير ) (۱) 

* أى لو كنت أعلم جنس الفیب » لتعرضت لما فيه الخير » فجلبته الى 
نفسى » وتوقیت ما فيه السو* » حتى لا یسنی » ولكنى عبد لا أدرى ما 
عند ربى ء ولا ما قضاه فى » وقد ره لی » فكيف آد ری غير ذلك واتكلف 
علمه » ما أنا الا بلغ عن الله وأحكامه (۲ )۰ 

وبقوله تعالى : 

”قل لا أقول لكم عند ى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم انى ملك 
ان أتسع الا ما يوحى الى ” ۲۱ ) 

ففى هذه الا ية نفی صريح لعلمه صلى الله عليه وسلم الغيب » بد ون أن 
يتطرق اليه أدنى احتمال أو شك , لأن الله تعالى آمره صلى الله عليه وسلم 
بان يخبرهم بذلك » وأمره أن يقول لهم آیضا › ولا أدعى أنى أعلم الغذيب 
من أفعاله » حتى أخبركم به » وأعرفكم بما سيكون فى مستقبل الد هر (؟), 
وهذا النفى صريح فى موضع النزاع » 

وبقوله تعالى : 

( قل ما كنت بدعا من الرسل وما أد ری ما يفعل بی ولا بكم ان أتبع الا 
ما يوحى الى وما أنا الا نذ ير مبين ) )٩۱(‏ 


- الاأعراف : AA‏ 
الد بن ۲۳/۱ 
الاأنعام : ۰ 0 
الد بن 2۳۹/۱ 
- الا حقاف ۽ ۹ 


ل 
ص يها جد حم ان 


= ۱۷ = 


يقول فى تفسير هذه الاية : 

ر با أدرى ما يفعل بی ) فيما يستقبل من الزمان , هل آبقی فى بكة أو 
آخرج منها » وهل أموت أو أقتل كما فع لبالا نبياء قبلى ؟ » 

وما آد ری ما يفعل بكم » يعنى هل تعجل لكم العقوبة كالمكذ بين قبلکسم 
آم تمپلون , )١(‏ 

هذا المعنى قد روعن أم العلاء قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , * والله لا أد رى وأنا رسول الله ما يفعل بى ولابكم * ۲۱ ) 

يقول : ” والحاصل أنه يريد نفى عم الغيبعن نفسه » وأنه ليس ببطلع 
عليه » وأنه غير واقف ولا مطلع على المقد ر له ولغيره والمكنون من أمره وامر میرب 

وحد يث جبريل عليه السلام من أوضح الاد لة على نفى طم الغیب عن الاأنبياء 
والملاعكة حيث قال : " آخیرنی عن الساعة قال : ما السئول عنها بأعلم من 
الساعل * (؟) ۱ 

والنصوص كثيرة جد | فى هذا الباب » لا یحصرها المقام » وخلاصة القول 
ان الا عتقاد بان النبی صلی الله يه وسلم یعلم الغيب من آبطل الاعتقاد ات 
وأسوعها , يعن 

ومن المعتقد ات الفاسدة التى أد خلها رالمسلمين على الاسلام هى أن 
محمد ١‏ صلى الله عليه وسلم له حق التصرف فى هذا الكون » وأنه نائب عن الله 
عز وجل » وأنه حرى بان يستعان ویستفاث به » 

انتقد القنوجی - رحمه الله نقد | شد ید | مثل هذه الاعتقاد ات وين 


الدين ۱ : ٣ه‏ 

- رواه أحمد 1 : ۳۲۲ ؟ 

الد ين ١‏ : ۵۲ ؟ 

- البخاری ۱  :‏ ۱۱ ؛ مسلم ۱ : ۳۹ 
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قد رته وقبضته » وبید ه ملكوت کل شی » وهو يفعل ما يشاء » ويحكم ما بريد » 
كما قال تعالى : 

( قل من بيده ملكو تكل شی ) ( ١‏ )وهو الذ ی يستجيب اغاثة الملهوفيين 
ود عا “هم , وبه يستعينون » ويلجأون اليه فى السراء والضرا* » 

وان الكفار الذ ين كانوا فى زمنه صلى الله عليه وسلم يعتقد ون أن الله 
تعالى ليس له كفؤ من خلقه لا فى ناته ولا فى صفاته ء لكنهم يرون أن الااصنام 
والاأوثان وکلا “هم وشفعا *هم عند الله » وهذ | الاعتقاد تسبب فى جعلبجسم 

فکذ لك من يعتقد أن فلانا يقد ر على التصرف فى العالم » وأنه وكيل عن 
الله تعالى » فقد آد خل نفسه فى عد اد المشركين » حيث أنه جعله شاركة 
للرب فى ملكه » 

” وان قول العامة : ان ال'نبياء والااولیا * والشهد اء والأأئمة لهم تصرف فى 
العالم وقد رة عليه » ولكتهم شاکرون لتقد بر الله تعالى » راضون بقضاعهء ولا 
یقولون شيا » ولا يفعلون آمرا , أدبا ضهم > ولو شاوا لغيروا الا مور فى 
آن واحد ......غلط فاضح وکذ ب واضح » 

لأنهم لا یستطیعون شیکا ,لا حالا ولا استقبالا » ولا حول لهم على ذلك 
اصلا » 

وهذ ه العقيد ة فيهم شرك بالله سبحانه " (۲( 

ان الأنبياء صلوات الله يهم معترفون يعجزهم عن شئون أنفسهم فضلا عن 


غيرهم > وأنهم غير قاد رين على د فع الضرر أو جلب المنافع » بل الذ ی يقدر 


ر - المونون : ۸۸ 


+ الدين ۲ : ۸ 


= 5١9 =» 


على ايصالهما هو الله عز وجل فقط » 

قال تعالى : 

ر قل انی لا أملك لكم ضرا ولا رشد! قل انی لن يجيرنى من الله اد" ) 

* أى لا آقد ر أن آد فععنكم غيا > ولا أسوق اليكم خيرا > لأن الضار 
والناقع هو الله سبحانه ٠. ٠٠٠٠١‏ ( قل انی لن يجيرنى من الله أحد )أى 
لا يد فع عن أحد عذ ابه ان آنزله كقول صالح ( فمن ينصرنى من الله | ل 
عصیته ) (۲ )وهذ ! بیان لعجزه عن شئون نفسه بعد بیان عجزه عن ششسون 
غیره ۲۳۱ 
واذ | تقرر هذا فپل ینبفی لنا أن نستد العون ونستجیر بغیر الله مسن 
نبى أو ولی أو غير ذلك » كلا » بل ان طلب العون والمدد من الأنبيا* 
والاأولياء من أعمال الجاهلية ء أو على حد تعبير القنوجى عل جنونى بحست» 


يقول , “ان طلب الحاجة من غير الله خبط محض » وخلل فى العقل صرف » 


هر 
۳ 
3 
3 
4 
١‏ 
مس + هم 
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البحش الثالسست : 


الأد لة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم : 

وأما الاأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم فانها لا تتحصر 
فى المعجزة » قد يستد ل بسيرته العطرة قبل بعثته » وحال الدعوة » كل 
ذلك من أكبر الأدلة على نبوته ورسالته » ان كونه متحليا بهذه الصفات مسن 
الكمال الخلقى والسمو الروحى والسيرة المثالية فى كل شأن من شئون الحياة 
يحت أن هذه الأوصافلا تجتمع الا فى نبى » 

وقد ظهرت على يديه المعجزات »> نپا ما لا يزال حاضرا أمامنا وهو 
القرآن الكريم » وضپا ما تواترت الاأخبار الصحيحة عن ظهورها على يد يه 
صلى الله عليه وسلم كانشقاق القمر ١(‏ )وسبیح الحصا ۲۱ آونبع الماء من 
بين أصابعه ۳۱ )وحنين الجذع (؟ )وغير ذلك من المعجزات الحسية الد الة 
على صدداق من ظهرت على ید یه » 

لقد نطق القران الكريم فى غير موضع أن الله قد أرسله شاهدا وبشرا 
ونذ يرا » ون التوراة والا نجيل شاهد تان له » وأن نعته مكتوب في هما ء 
ون لك من أغظم الد لا ئل على صحة نبوته عند أهل الكتاب » 


واليك التفصیل : 


و - المعجزة المعنوية : القرآن الکریم 


ان القرآن الکریم آخر کتاب‌سماوی ختم الله به الکتب » آنزله على خاتسم 
سس تست 


۱ - البخاری ٩۳۰/٩‏ - سلم ) : ۵۸ ۲۱ 
8 _ آخرجه البیپقی الاعتقاد ص : ۲۷۲ 
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الاأنبياء برسالة عالمية ختم بها الرسالا ت كلها » 

وهو قانون السماء لاهل الأرض » وفى طيه د ستور كامل لكافة الناس الى 
يوم القيامة » 

وتاريخ البشرية شاهد على أنه ما عنيت أمة من الاأمم بكتابها المنزل اليها 
كعناية هذه الامة الاسلامية بكتابها الذى هو القرآن الكريم » ولم يلغ 
أسماعنا أن كتابا مقد سا غير القرآن نال من الحفظ والرعاية والا جلال ما نال 
هذا الكتاب القيم » وبقى محفوظا من التحريف والتبد يل » كيف وقد تولى 
الله حفظه » وتحقق هذا الود بحفظ الله للقرآن من التغير والتبد ييل , 
هو د ليل على صد ق القرآن ومعجزة للرسول » 

كما قال تعالى : ( انا نحن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون 1( 
يقول فى تفسيره > * أنكر سبحانه على الكفار استهزاء هم يرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ۰ ۰ ۰ . فقال سبحانه : ( انا نحن نزلنا الذكر ) الذى 
آنکروه ونسبوك بسبيه الى الجنون وهو القرآن واعتقد وا أنه مختلق من عند ك 
) وانا له لحافظون ) عن کل ما لا یلیق به من تصحیف وتحریف وزيادة 
ونقصان ونحو ذلك » فالقرآن العظيم محفوظ من هذه الأشياء كلها لا يقد ر 
واحد من جميع الانس والجن أن يزيد فيه أو ينقص منه حرفا واحد ! أو کلمة 
واحدة » 

وهذ | مختص بالكتاب العزيز بخلاف سائر الكتب المنزلة فانه قد د خل على 


بعضها طك الأشياء » ولما تولى الله حفظ ن لك الكتا ب بقى مصونا الى الابد 
سس سس 


و - الحجر : ٩‏ 
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محروسا من الزیاد ة والتقصان وغيرهما » وفیه د ليل على أنه منزل من عند ه 
آية ان لو کان من قول البشر لتطرق اليه الزیاد ة والنقصان كما بتطرق الى کل 
كلام سواه * )١(‏ 

وهذ ! القرآن أظهر آية منحها الله نبيه صلى الله طيه وسلم وهو أعظم ما 
أيد الله به نبيه لاشتماله على التركيب المعجز ء وكونه فى الرتبة العلمية مسن 
البلاغة الخارجة عن طوق البشر » فلم يقثر عن أحد أنه عارضه ونجح فى 
معارضته » ولا آلف كلاما يسمع فى مناقضته + ولا قد ر على مطعن صحيح > 
بل المأثور عن كل من رام ذ لك اعترافه بالعجز ونكوصه على عقبييه » 

ومما لاشك فيه ان القرآن هو المعجزة العقلية الكبرى التى تحدى بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم معاند يه أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك ممح 
توفر د واعى أعد ائه على معارضته » ثم تحد اهم بعد ذلك بعشر سور فمجزوا » 
ثم نزل أخيرا الى سورة واحد ة فعجزوا عنه وهم یعلمون عجزهم وقصورهم عن 
ذلك » وهذا سا لا يقدر عليه أحد أبدا ء 

قال تعالى : 

ر قل لكن اجتمعت الا نس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا ) (۲) 

يقول فى تفسيره : "قل لثن ”اللا لقسم ر اجتمعت الا نس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن ) المنزل من عند الله الموصوف بالصفات الجليلة مسن 
كمال الفصاحة ونهاية البلاغة وحسن النظم وجزالة اللفظ ر لا يأتون بثله ) 


عات الا سراء AA:‏ 
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شم آوضح سبحانه عجزهم عن المعارضة سوا“ كان المتصد ی لها آحد هم على 
الا نفراد أوكان المتصد ی لها المجموع بالمظاهرة فقال ( ولو کان يبعضهم 
لبعض ظهيرا ) أى عونا ونصیرا فى تحقیق ما یتوخونه من الا تیان بشلسه» 
فثبت أنهم لا يأتون بمثله على كل حال مفروض * ( ١‏ ) 

قال تعالى : 

ر آم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريت واد عوا من استطمتسم 
من د ون الله ان كنتم صاد قين ) (؟) 

يقول فى تفسيره , ” أمره الله سبحانه أن يجيب طيهم مما يقطعهم ویییین 
كذ بهم ويظهر به عجزهم فقال ( قل فأتوا بعشر سور ثله ) أى سائلة له فى 
البلاغة وحسن النظم » وجزالة اللفظ » وفخامة المعنی زر وس 
تحد اهم بهذا الکلا م آمره بان یقول لهم ر واد عوا ) للاستظهار على 
المعارضة بالعشر السور ر من استعطتم ) د عا*ه وقد رتم على الا ستعانة به 
من هذا النوع الا نسانی ر من دون الله ) أى ممن تعبد ونه وتجعلونسه 
شريكا لله سبحانه أى اد عوا من استطعتم متجاوزین الله سبحانه ( ان کنتسم 
صاد قين ) فيما تزعمون من افتراتی له * (؟) 
قال تعالى : 
( وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبد نا فأتوا بسورة من مثله واد عوا 


1 ۱ ۱ ۱ (؟) 
شېد ام من د ون الله ان كنتم صاد قين » فان لم تفعلوا ولن تغملوا ) 


۾ - فتح البيان ه /۰۳؟ 
۳ - هوك : ۱۳ 

م« فتح البیان ‏ /۳۳۲ 
۽ - البقرة : ۲۳ - ۲ 
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يقول : ( وأن كنتم فى ريب ) أى شك لاأن الله عليم بأنهم شاكون » 

ر مما نزلنا على عبدنا ) ان القرآن آنزله على محمد صلى الله عليه وسلم » 
ر فأتوا بسورة من مثله ) الضمير عائد على القرآن عند جمپور أهل العلسسم 
) واد عوا شهد اككم ) أى استعينوا بالهستكم التى تعبد ونها ( من د ونالله 
ان كنتم صاد قين ) فيما قلتم انكم تقد رون على المعارضة » وهذا تعجيز 
لهم وبيان لا نقطاعهم » 

ر فان لم تفعلوا ) فيما مضی ( ولن تفعلوا ) ذلك فیا يأتى تبين لکسم 
عجزکم عن المعارضة وذ لك ان النفوس الأبية اذ | قرعت بمثل هذا التقریسع 
استفرغت الوسع فى الا تيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه ؛ ولو قد روا على 
نلك لاأتوا به » فحيث لم يأتوا بشوء ظهرت المعجزة للنبى صلى الله عليه 
وسلم وبان عجزهم » وهم أهل الفصاحة والبلاغة » والقرآن من جنس كلامهسم 
وكانوا حراصا على اطفاء نوره وابطال أمره » ثم مع هذا الحرص الشد يد لم 
توجد المعارضة من أحد هم » .... واذا ظهر عجزهم عن المعارضة صح 
صد ق رسول الله صلى الله عليه وسلم > واذ | كان الاامر كذ لك وجب ترك 
العناب > )١(‏ 

بين الله تعالى فى هذه الآيات الثلاثة وما مائلها من القرآن أن الخلسق 
عاجزون عن معارضته فى الحال وفى المآل » وهذا التحد ی صد رعن واشسق 
بان ما جاء به لا يمكن معارضته وأنه فوق طاقة البشر » فمن عارضه وذ به فهو 
من أجهل الناس » يقول : ”ان من كذ ب‌بالحجة النيرة والبرهان الواضح 
سس سس سس 


و - فتح البیان ۸1/۱ 
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قبل أن يحيط بعلمه فهو لم یتسك بشی؛ فى هذا التکذ یب الا مجرد كوه 
جاهلا » انما كذ ب‌به غير عالم به » فکان بهذا التكذ يب مناد يا على نفسه 
بالجهل بأعلى صوت وسجلا بقصوره عن تعقل الحجج بأبلغ تسجيل ءولیس 
على الحجة ولا على من جا* بها من تكذ يبه شى " 

ما يبلغ الاعداء من جاهل ما بیلغ الجاهل من نفسه )١(‏ 

شم تحد ث عن اعجاز القرآن بحد يث جمیل موجز » وقسم الا عجاز الى 
قسمين : اعجاز من جهة اللفظ : وهو فصاحته وبلاغته وانسجامه » واعجاز من 
جپة المعنى : وهو اشتماله على الاخبار بالمفییات » وانتقد قول من قال 
من المتکلمین انما الا عجاز هو صرفالدواعی عن معارضته أو سلب القد رة طسی 
ذلك ۰ (۲ ) 

یقول : " وقد وقع الخلا ف بين أهل العلم هل وجه الا عجاز فى القرآن هو 
كونه فى الرتبة العلية من البلاغة الخارجة عن طوق البشر » أو كان العجز عن 
المعارضة الصرفة من الله سبحانه لهم عن أن يعارضوه » والحق الا ول فان 
القرآن يأتى تارة بالقصة باللفظ الطویل. »ثم يعيد ها باللفظ الوجیز ولا يخل 
بالمقصود » وأنه فارقت أسالبيه آسالیب الكلام وأوزانه آوزان الا شعاروالخطب 
والرسائل » ولپذ ! تحد ت العرب به فعجزوا عنه وتحیروا فيه واعترخوا بفضله » 
وهم معد ن البلاغة وفرسان الفصاحة حتی قال الولید بن المفيرة فى وصف 
القرآن : ”ان له لحلاوة » وان عليه لطلاوة » وان أصله لمفد ق وان أعلاه 
سس 


و - فتح البيان 5527/6 
۳ - قال به المستزلة » انظرشرح الا صول الخسة ص : 1 ۸ه 


= 5غ = 


لمثير * (١)هذا‏ من جهة النظم » ومن جهة المعنى من حيث الأخبار 
بالفیب * (5) 

ومن الاأخبار بالفیب قوله تعالی : 

ر لقد صدق الله . رسوله الرویا بالحق لتد خلن السجد الحرام ان شا" 
الله آمنين محلقین رژوسکم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من 
د ون ذلك فتحا قریبا ) ۲۳۱ 

* ی جمل رویاه‌صاد قة محققة » ولم يجعلها اضفاث أحلام وان كان 
تفسیرها لم يقع الا بعد ذلك فى عمرة القضا* , قال الواحد ی قال المفسرون : 
ان الله سیحانه أرى نبيه صلى الله طي + وسلم فى المد ينة قبل أن يخرج 
الى الحد بيية كانه هو وأصحابه حلقوا وقصروا » فأخبر بذلك أصحابهء 
ففرحوا وحسبوا أنهم سيد خلون مكة عامهم ذ لك » فلما رجعوا من الحد يبية 
ولم يد خلوا یک , قال المنافقون : والله ما حلقنا وما قصرنا ولا د خلنا 
السجد الحرام فأنزل الله هذه الاية ۰ (؟) 

وقوله تعالى : 

ر هو الذ ی أرسل رسوله بالهدى ود ين الحق ليظهره على الد ين كله 
وکفی بالله شهید ۱ ) )٩۱(‏ 


"د ين الحق وهو الاسلام » اى يغلبه ويعليه على كل الاد يان ب ج 


ما كان حقا » واظپار فساد ما كان باطلا .... وقد كان ذلك يحمد 
س 

۲٣۲ : ۱ و_الظرالشفا‎ 

۽ - فتح البيان ۱ : ۸۸ 

م - الفتح : ۲۷ 

۽ - فتح البیان ٩.‏ : ۸ه 

و - الفتح : ۲۸ 
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الله » فان د ين الاسلام قد ظهر على جميع الأد يان » وانقهر له کل آهل 


الملل » ولا ترى د ينا قط الا وللاسلام د ونه العز والغلبة " ۱۱) 


و فتح البيان ٩‏ : وه 
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ان ما ذ هب اليه القنوجى فى بيان اعجاز القرآن من فصاحته وبلاغته وحسن 
تراكييه وانطوائه على المفییات » هو تاييد لما ذ هب اليه السلف وطساء 
الا شاعرة » 

فقد أتانا القاضی عیاض من وجوه اعجاز القرآن باربعة آوجه : 

أولها : حسن تألیفه والتثام کلمه وفصاحته ووجوه ایجازه » وبلاغته الخارقة 
عاد 3 العرب » ۱ 

الوجه الثانی ؛ من اعجازه صورة نظمه العجیب والااسلوب الغريستبا. 
المخالف لاأسالي ب كلام العرب ومناهج نظمبا ونثرها » 

الوجه الثالث : ما انطوی عليه من الااخبار بالمفییات وما لم يكن ولم یقع 
فوجد كما ورد على الوجه الذ ی أخبر » 

الوجه الرایع : ما أنبأ به من آخبار القرون السالغة والاأمم البائد ة والشراشع 
الد اثرة , )١(‏ ۱ 

وکذ لك مخالفته لمن زعم أن اعجاز القرآن هو صرف الد واعی عن أن یعارضوه 
تاييد ود فاع عن مذ هب السلف » 

يقول ابن تيمية ‏ " ومن أضعف الأقوال قول من يقول من أهل الكلام: أنه 
معجز بصرف الد واعى مع قيام الموجب لها » أو بسلب القد رة الجازمة » وهو 
أن الله صرف قلوب الا مم عن معارضته مع قيام المقتضى التام » أو سلبهم القدرة 


المعتادة فى مثله سلبا عاما » .... فامتناعهم ‏ جميعهم -عن هذه 


و - الشفا ١‏ : ۲۵ 


= TC = 


المعارضة مع قيام الد واعى العظيمة الى المعارضة من أبلغ الا یات الخارقة 
للعاد ات » بمنزلة من یقول : انى آخذ أموال جمیم أهل هذ ! البلد 
العظيم > وأضربهم جميعهم » وأجوعهم > وهم قاد رون على أن یشکوا الى 
الله » أو الى ولى الاامر » وليسفيهم ‏ مع ذلك -من یشتکی » فهذا مسن 
أبلغ العجائب الخارقة للعادة * )١(‏ 

يقول ابن كثير : ” وأما من زعم من المتكلمين أن الاعجاز انما هو مسن 
صرف د واعى الكفرة عن معارضته مع امكانن لك » أو هو سلب قد رتهم عى 
ذلك » فقول باطل وهو مفرع على اعتقاد هم أن القرآن مخلوق » خلقه الله 
فى بعض الاأجرام » ولا فرق عند هم بين مخلوق ومخلوق » وقولهم هذا كفر 
وباطل وليس طابقا لما فى نفس الأمر » بل القرآن كلام الله غير مخلوق 2 أ 

هذا وقد استكشف طماء أوربا ايضا معجزة القرآن الخالدة لما أنه 
يتضمن من عبارات رفيعة ومنتهى الفصاحة والبلاغة » حيث يعجز الانسان 
عن الا تیان بمثله » 

يقول " الكونت هنرى د ی كاسترى " : 

" والعقل يحار كيف يتأتى أن تصد ر تلك الا یات عن رجل أمى » وقد 
اعترف الشرق قاطبة بأنها آيات يعجز فكر بنی الانسان عن الا تيان بمثلها 
لفظا ومعنى » آيات لما سمعها عتبة بن ربيعة حار فى جمالها » وکفی 
رفيع عبارتها لا قناع عمربن الخطاب » فآمن برب قائلها » وفاضت عين 


نجاشى الحبشة بالد موع لما تلا عليه جعفر بن أبى طالب سورة مریم * ۳۱ ) 


۱ - الجواب الصحیح © : ۷۵۰ 
۽ - البد اية والنهاية 1 : 1٩‏ 
۴۳ = آورباوالا سلام ص : لاه 


= Ce م‎ 


بل اكتشفوا أيضا أن هذا الكتاب المنزل الوحيد الذى نال من الحفظ 
والرعاية على مر الزمن من التحريف والتبد يل » وكونه فى صورته الصاد قة 
تسیب لا سلام كثير من الاوربيين الذ ين د رسوا الاسلام والقرآن د راسة عميقة» 
ومنهم " رينيه جينو " ,)١(‏ ”لقد آراد أن يعتصم بنص مقد س » لا يأتيه 
الباطل من بين يد یه ولا من خلفه » فلم يجد _ بعد دراسة عميقة - سسوی 
القرآن » فهو الكتاب الوحيد الذى لم ينله التحريف ولا التبد يل »لان الله 
تكفل بحفظه » وحفظه حقيقة » 

ر انا تحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) 

لم ینید سوى القرآن نصا مقدسا صحيحا » فاعتصم به » وسار تحت 
لواعه » فغمره الاأمن النفسانی فى رحاب القرآن * (؟) 


۲ المعجزات الحسية 


شم تكلم على بعض معجزات النيى صلى الله عليه وسلم بالبسط والتفصیسل 
كالا سراء وانشقاق القمر ءوأثبت أن الاسراء كان بجسده وروحه » وانتقد نقد | 
شد ید ۱ من قال : انه کان بروحه فقط , مع ما يرد على هذا سملن 
الا عتراضات » وذ لك فى ضمن تفسيره لقوله تعالى : 

ر سبحان الذ ی أسرى بعبد ه ليلا من السجد الحرام الى المسجد 
الااقصی الذ ی بارکنا حوله لنريه من يا تنا انه هو السميم البصیر ) ۳۱ ) 

یقول القنوجی +" وقد اختلف أهل الملم هل كان الا سرا * بجسد ه صلسی 


تسس سس سوت تس سس 


و - هو المفکر الشپیر » يعرفه کل هؤلا * الذ ين یتصلون بالد راسات 
الفلسفية والد ينية » وقد كان اسلامه ثورة کیری هزت ضمائر الکثیریسن 
من وی البصائر الطاهرة » فاقت وا به واعتنقوا الاسلام » آورسا 
والا سلام ص : 85م 

۲ - المرجع نفسه 

١ : الاسراء‎ ۳ 


ل ۳۱ = 


الله عليه وسلم مع روحه أو بروحه فقط » فذ هب معظم السلف والخلف الى 
الأول » وذ هب الی الثانى طائفة من أهل العلم » 

وذ هبت طائفة الى التفصيل فقالوا ۽ كان الاسراء بجسد ه يقظة الى بيت 
المقد س والى السماء بالروح » واستد لوا على هذا التفصيل بقوله الى 
السجد الاقصی» فجعله غاية للاسراء صلى الله عليه وسلم فلو كان الاسرا* من 
بيت المقد س الى السماء وقع بذ اته لذكره » 

والذى دلت عليه الأحاد يث الصحيحة الكثيرة هو ما ذهب اليه معظسم 
السلف والخلف من الاسراء بجسد ه وروحه يقظة الى بيت المقد س » ثم الى ۱ 
السموات , ولا حاجة الى التأویل وصرف هذا النظم القرآنی وما یمائله من 
الفاظ الاأحاد يث الى ما یخالف الحقيقة ء ولا مقتضی لذ لك الا مجسسسسرد 
الا ستبعاد وتحكيم محض العقول القاصرة عن فهم ما هو معلوم من أنه لا 
یستحیل عليه سبحانه شی“ » ولو کان ذلك مجرد رژیا -کما یقوله من زعم أن 
الاسراء كان بالروح فقط » وأن رؤيا الأنبياء حق لم يقع التکذ يب من الكفرة 
للنبى صلى الله عليه وسلم عند اخباره لهم بذ لك حتى ارتد من ارتد ممن لم 
يشرح بالا يمان صد را » فان الانسان قد یری فى نومه ما هو ستبعد بل 
هو محال » ولا ينكر ذلك أحد »2 

وأما التسك لمن قال بأن هذا الاسراء انما كان بالروح على سبيل 
الرؤيا بقوله ر وما جعلنا الرؤيا التى أريناك الا فتتة للناس ) ۱1 افعلی 
تسليم أن المراد بهذه الرؤيا هو هذا الاسراء » فالتصريح الواقع هنا 


بقوله ( سبحان الذ ی اسرى بعبد ه ليلا ) والتصريح فى الاحاد يك 


x CTY > 


الصحيحة الكثيرة بأنه أسرى به لا يقصر عن الا ستد لال به على تأويل هذه 
الرؤيا الواقعة فى الآية برؤية العين » فانه يقال لرؤية العين رؤيا » 

وكيف يصح حمل هذا الا سراء على الرؤيامع تصريح الاأحاد يث الصحيحة بأن 
النبى صلى الله عليه وسلم ركب البراق » وكيف يصح وصف الروح بالركوب » 
وهكذ | كيف يصح حمل الا سرا* على الرؤيا مع تصريحه صلى الله عليه وسلم بأنه 
كان عند ما آسری به بين الناثم والیقظان » فالاولی ما ذ هب اليه الجمپسور 
ان لا فضيلة للحالم ولا مزية للنائم , ۲۱۱ 

وكذ ١‏ تناول القنوجی معجزة انشقاق القمر بالتفصیل » وأثبت أن هذه 
المعجزة قد وقعت » وخالف قول من قال : انها ستقع فيما بعد » ورد على 
تأويلا تهم , ثم ذکر عد ة آحاد يث تایید ا لما ذ هب اليه علماء السلف وذ لك فى 
تفسیره قوله تعالى : 

( اقتربت الساعة وانشق القمر ) (۲ ) 
یقول فى تفسير هذه الآية : " والمراد الا نشقاق الواقع‌فی أيام النبوة معجزة 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم » والی هذا ذ هب الجمپور من السلف 
والخلف » 

قال الواحدی : وجماعة الفسرین على هذا الا ما روی عثمان بن عطا* 
عن آبیه أنه قال : المعنی سینشق القمر .۰ وحكى القرطبی ۲۱ )عن 
الحسن ثل قوله » 
0 سس 
و - فتح البیان م ۰ ۶( , وانظر السراج الوهاج ‏ : 77 , الشمامة 

العنبرية ص : 6١‏ 


۲ - القمر : ١‏ 
۳ - الجامعلاحگام القران ۱۷ : ۱۲۱ 


x ۳۲ ۶ 


شم رد على هذا بقوله : " وهذا قول باطل لا يصح وشاذ لا بثبتلاجساع 
المفسرين على خلافه » ولان الله سبحانه ذ کره بلفظ الماضی » وحمل الماضی 
على الستقبل بعيد يفتقر الى قرينة تنقله أو د ليل يدل عليه » وأنى ذلك " 

وكذلك رد الرازی ( ١‏ )على من فسره بصيغة المضارع » يقول القنوجى نقلا 
عنه ‏ " المراد سينشق وهو بعيد لا معنى له » لأن من منم ذلك وهو 
الفلسفى خذله الله يمنعه فى الماضى والستقبل ومن يجوزه لا يحتاج الى 
التأويل » ثم رد على المانع وقال : والقرآن أدل د ليل وأقوى مثبتله 
وامکانه لا يشدك فيه » وقد أخبر عنه الصاد ق فیجب اعتقاد وقوعه وحد يث 
امتناع الخرق والا لتثام حد يث اللكام ” (۲( 

وما زعم بعض الناس أن الا نشقاق سيكون يوم القيامة » وأنه لو حصل فى 
زمن النبوة لما خفى على جميع الناس قول بلا د ليل » يقول القنوجى : 

“ زعم قومتاند وا عن القصد وما عليه أهل العلم أن تأويله أن القمر ينشسق 
يوم القيامة والاآمر بين فى اللفظ واجماع أهل العلم لاأن قوله الآتى ( وان يروا 
آية يعرضوا ويقولوا سحر ستمر ) ۲۱ )يدل على أن هذا كان فى الد نيا لافى 
القيامة » ولم يأت من خالف الجمهور » وقال : ان الانشقاق سيكون يوم 
القيامة الا بمجرد استبعاد فقال انه لوانشق فى زمن النبوة لم يبق أحد الا 
راه لاأنه آية والناس فى الايات سواء » ويجا بعنه بأنه لا يلزم أن يراه كل أحد 


لا عقلا ولا شرعا ولا عاد ة وأن هذا الا نشقاق حصل فى الليل ومعظم النساس 


و - التفسير الكبير ۲۹ : ۲۸ 
۳ فتح البیان ۱٩۱ : ٩‏ 
۳ - القمر : ۲ 


= CTE =» 


نيام غافلون » والأبواب مفلقة وهم مغطون بتيابهم فقل من يتفكر فى السماء 
أو ينظر اليها » 

وسا هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره مما يحد ث فى السماء فى 
الليل من العجائب والانوار الطوالع والشهب العظام ونحو ذ لك يق عولا 
يتحد ث به الا آحاد الناس ولا عم عند غيرهم بذ لك لما ذكرنا من غفلة الناس 
عنه ء وكان هذا الا نشقاق آية عظيمة حصلت فى الليل لقوم سألوما 
واقترحوا رؤيتها فلم يتأهبغيرهم لها » 

يقول عن ابن كثير ( )١‏ : " قد كان الا نشقاق فى زمن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كما ثبت ذ لك فى الاأحاد يث المتواترة بالأسائيد الصحيحة » 
قال وهذ! أمر متفق عليه بين العلماء ان انشقاق القمر قد وقعفى زمن 
النبی صلی الله عليه وسلم وانه كان احدى المعجزات الباهرات * ۲۱ ) 

هذا وأما الااخبار عن الرسول صلی الله عليه وسلم فبی كثيرة جد | كما 
ذ کرها القنوجی فى تفسیره » اذ کر بعضا نها : 

قد روى عن انس رضى الله عنه ان أهل مكة سألوا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بینهما * (۳) 

وعن ابن سعود رضى الله عنه قال : انشق القمر على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة د ونه ۰ فقال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم اشهدوا * (؟) 


511/6 تفسیر ابن كثير‎ - ١ 

١95 : ٩ فتح البيان‎ 

م« البخاری ۷ : ۱۸۳ 

۽ - البخارى ٩‏ : 1۳۱ 2 صلم > : ۸ه ۲۱ 


= ۳۵ = 


عن ابن عباس رضى الله عنه قال : انشق القمر فى زمن النبى صلى الله 
عليه وسلم ” )۱( 

ثم تكلم القنوجی عن بعض المعجزات الا خری بعد ز کر الا حاد يث التسی 
ورد ت فيها وذ لك فى کتابه السراج الوهاج من کف مطالب صحیح سلم يسن 
الحجاج " کتسلیم الحجر » ونيع الما" من بين الأصابع » وانقیاد الشجسرة 
وغيرها * 

فقد ذ کر تحت عنوان باب تسلیم الحجر على النبی صلی الله عليه وسلسم 
عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلسسسم 
”انى لاعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن آبعث انی لاعرفه الآن * (۲ ) 

قال القتوجی - رحمه الله - بعد هذا الحد يث : "فيه معجزة له صلسی 
الله عليه وسلم » وفى هذ ! اثبات التمییز فى بعض الجماد ات وهو موافق لقوله 
تعالى فى الحجارة ( وان نپا لما يهبط من خشية الله ) ۲۱ أوقوله تعالى 
ر وان من شی الا يسبح بحيده ) (؟ آوفی هذه الا ية خلاف مشه ور 
والصحیح أنه يسبح حقيقة ویجمل الله تعالى فيه تمییزا بحسبه ومنه الحجسر 
الذى فر بوب موسى عليه السلام وكلام الت راع المسمومة (5)وشى احدى 
الشجرتين الى الاأخرى حین دعاها النبی صلی الله عليه وسلم ۱۱ )واشباه 


ز دای * ۲۷۱ 

سس سس تست 

_ البخاری ٩‏ : 1۳۰ ۰ صلم ؟ : ۰۸ ۲۱ 
سلم ‏ : ۱۷۸۲ 

۷  : البقرة‎ _ 

- الاسرا؛ : > 

_ آخرجه ابو د اد ۲۵۱/۳ 

۲۳۰۲/  ملس‎ - 

السراج الوهاج ۲۸۰/۲ انظر شرح النوي ۰ ۳۱/۱ 


لاه چ م ىن ل“ 


= CFT ۶ 


تم ذ کر حد يث آنس‌بن مالك رضى الله عنه أن نيى الله صلى الله ميه 
وسلم وأصحابه بالزوراء » قال : " والزوراء بال ينة عند السوق والسجسه 
فیما شمه * د عا بقد ح فيه ما * فوضع کفه فيه فجعل ینیم من بين أصابعه فتوضاً 
جميع آصحابه قال قلت کم کانوا يا آبا حمزة قالوا کانوا زهاء الثلاثماعة * )١(‏ 

كما ذ کر حد يث معاد بن جبل رضی الله عنه وفیه * فجرت العین بما* 
منهمر أو قال غزیر شك أبو على أيهما قال حتى استقی التاس‌ثم قال يوشك 
يا معان ان طالتبك حياة أن ترى ما ههنا قد ملى؛ جنانا * (۲) 

قال : ” وهذا من المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة التى تظاهرت 
بها الاخبار وطقتها الفحول الابرار فى جميع الااعصار والاأمصار ” (؟) 

هذا وقد ذكر أحاديث آخری كحد يث انقياد الشجر للنبى صلى الله 
عليه وسلم » وحد يث جابر بن عبد الله رضى الله عنه » وفيه قصة بركة النبسى 
صلى الله عليه وسلم فى الطعام حینما دعى اليه » 

وقال بعد سرد هذا الحد يث نقلا عن النووى ۽ “قد تضمن هد ا 
الحد يث علمين من أعلا م النبوة > أحدهما : تكثير الطعام القليل » والثانى 
علمه صلى الله يه وسلم بأن هذا الطعام القليل الذى یکفی فى العادة 
خمسة أنفس أو نحوهم سيكثر فيكفى ألفا وزيادة فد عا له آلفا قبل أن يصل 
اليه » وقد عم أنه صاع شعير وبپيمة والله أعلم 

قال وفيه أنواع من الفوائد وجمل من القواعد منها الدليل الظاهر 
والعلم الباهر من ألام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد تظاهرت 


۰۱ ی هناك فنا فت 
- | نا * : بال یمعنی هناك هنا للبعيد 

Yr 3‏ الا ی : .ره فتم و ثمه للقریب» 
۲ - سلم ۱۵ : ۱ ( مم النووی ) 
م السراج الوهاج ۳۸۰/۲ 


= CTY =» 


أحاد يث آحاد بشل هذا حتى زاد مجموعها على التواتر وحصل العلم 
القطعى بالمعنى الذ ی اشتركت فيه هذه الأحاد » وهوانخراق العادة 
بما أتى به صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة ونبسع 


الماء وتذد ه » وتسبيح الحصى وحنين حنين الجذع وغير ذلك سنا هو معروف أ ۲۲ 


na 


- السراج الوهاج ۲۸۷/۲ 


= CTA = 


نرى من كلامه حول المعجزة الحسية : 

» أنه آثبت أن الاسراء كان بجسد ه وروحه صلى الله عليه وسلم‎ _ ١ 
ورفض قول من قال : انا بالروح فقط » وقال تعقییا طيهم انه تحكيم مجسرد‎ 
» العقول القاصرة عن فهم ما ثبت بالتضوص القطهية على اسرائه بجسد ه وروحه‎ 

ولوكان هذا الاسراء بالروح فقط » لم يكن دافعا الكفرة الى تكذ يب 
الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بذ لك » 

وکذ لك تظافر الا"حاد يث الصحيحة عن النبی صلى الله عليه وسلم بأنه 
ركب على البراق من أوضح الاد لة على اسرائه بالجسد والروح » حيسث لا 
يصح وصف الروح بالركوب على الد واب » وهذ | هو مذ هب الحق الذ ی ذد هب 
اليه السلف وجمپور السلمین » 

یقول ابن جرير , * والصواب من القول فى ذلك عند نا أن يقال :ان الله 
أسرى بعيده محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى السجد 
الاأقصى . كما أخبر الله عباد ه » وكما تظاهرت به الاأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم , ان الله حمله على البراق حين أتاه به » وصلى هنالك 
بمن صلى من الا'نبياء والرسل » فأراه الله ما أراه من الآ يات » ولا معنى 
لقول من قال أسرى بروحه د ون جسد » و ولوكان الاسراء بروحه 


الل للم ااا 


۱ _ جامم البيان ه ۱ : ۵ ۱ 


= CF = 


۲ - نلاحظ فيما مضى من كلامه فى انشقاق القمر أنه احدى المعجزات 
لنبینا صلى الله عليه وسلم ۰ وأنها وقعت فملا فى زمنه صلی الله عليه وسلم » 
وأبطل زعم من يزعم أنه يحصل فى الستقبل » كما أنه شدد التکیر طی مسن 
يستبعده فى الدنيا » 

هذا وقد استشهد لمذ هبه بالأخبار الصحيحة وكلام السلف ؛ ممايجعلنا 
أن نقول أن ما ذ هب اليه القنوجى - رحمه الله هو تأیید ودفاععن 
مذ هب السلف ء 

فقده پوب الا مام البخاری - رحمه الله - فى صحیحه ”)١(‏ سوال 
الشرکین أن يريم النبی صلی الله عليه وسلم آية » فأراهم انشقاق القمر " 
شم آورد أحاد يث عد ید ة » 

ویقول ابن جرير الطبری فى تفسیره : *وکان ذلك فیما ذ کر على عبد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وهو بمكة قبل هجرته الى المد ينة » وذ لك 
أن كفار أهل مكة سألوه آية فأراهم صلى الله عليه وسلم القمر آية حجة عى 
صد ق قوله وحقيقة نبوته » فلما آراهم أعرضوا وكذ بوا وقالوا سحرنا محمد صلی 
الله عليه وسلم ” ( ۲ 

م أنه آثبت بعض المعجزات الاخری ست لا على ذلك بالا حاد ينث 
النبوية كما أثيتها السلف » 


یقول ابن تيمية بعد ذ کر مجموعة من الاثار : ” وهذ ه الأخبار : ضپا ما 


۱ - 1۳۱/۲ 
۲ - جامم البیان ۲۷ : ۸ 


هو فى القرآن 0 ومنها ما هو متواتر يعلمه العامة والخاصة کنبم الماء من 
اصابعه ¢ وتکثیر الطعام » وحنین الجد ع ¢ ونحو ذ لك فان كلا من الك 
توا ترت به الا خبار , واستفاضت » ونقلته الامة جیلا بعد جيل » وخلفا عن 
سلف » فما من طبقة من طبقات الامة الا وهذ ه الا يات منقولة مش ورة 


مستفیضة فيها - (۱) 


و - الجواب الصحیح © : ۲۲۷ 


= ۱ = 


۲ - شپاد ة الكتب السابقة : 


ومن البراهین التى تدل على نبوته صلی الله عليه وسلم البشارة به ونعته 
فى الكتب السماوية التى هی مرجع الامم السابقة » 

قال تعالى : 

ر الد ين يتبعون الرسول النبى الأمى الذ ی يجد ونه مكتوبا عند هم فسى 
التوراة والانجيل ) )١(‏ 

يقول القنوجى ( الذين يتبعون ) قال الجمهور هم جميع الامة سواء 
كانوا من بنی اسراعيل أو من غیرهم » ( الرسول النبى الاامی ) هو محمد 
صلى الله عليه وسلم باجماع المفسرين ...... (الذى يجد ونه مكتها 
عند هم فى التوراة والانجيل ) 

وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب فيهما لاأن ذلك لولم يكن 
مكتوبا لكان ذكر هذ! الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قيحول 
قوله لاأن الاصرار على الكذ ب والبهتان من أعظم المنفرات » والعاقل لا يسعى 
فيما يوجب نقصان حاله وینفر الناس‌عن قبول قوله » فلما قال ذلك دل هذا 
على أن ذلك النعت كان مذ كورا فى التوراة والانجيل » وذلك من أعخلم 
الد لا عل على صحة نبوته * ( 5 ) 

وكذ لك روى عن عطاء بن سار قال لقيت عبد الله بن عبرو بن العاص 


فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : أجل والله 
لم252 سس 
6 . 
و - الاعراف : ۰۷ ۱ 
۳ فتح البیان ۳ : ۲۰؟ 


= CET = 


انه لموصوف فی التوراة ببعض صفته فى القرآن » يا أيها النبى انا ارسلناك 
شاهد! ومبشرا ونذ يرا وحرزا للأميين » انت جد ى ورسولى سميتك المتوکل 
ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الاأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة » ولکن 
يعفو ويصفح » ولن يقبضه الله حتى يقيم به اللة العوجاء بأن يقولوا لا اله 
الا الله ويفتح به أعينا عميا وآذ انا صما وقلوبا غلفا * ( )١‏ 

هذا وقد ذكر القنوجى نصوصا كثيرة من التوراة التى تنص على صحة نبوة 
سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر بعضا نها : 

و - ورد فى الاعمال من كتاب الاستثنا* (۲) : " وسيقيم لكم الرب 
الهكم من اخوتكم نبيا مثلى فاسمعوا جميع ما يأمركم به » فان كل نفسلا تسسع 
آمر ذ لك النبى تستأصل من بين القوم * ۳۱ ) 

۲ - وفی کتاب یپود ا وکتاب زکریا * ان الرب قد جاء أو سیجی بربوات 
مقد سة لیقضی على جميع الناس » ويوبخ المنافقین لجميع اعمال نفاقهم التسی 
نافقوا بها وجمیم الاقوال الصعبة التی كلم بها الخاطئون » 

ثم علق القنوجی عليه قاعلا : * ود لالة هذا النص على انبعاث نبينا 
محد صلی الله عليه وسلم بد يهة لا تحتاج الى نظرلانحصار جمیع هذ ه 
الصفات فى زاته الیقد سة ( ؟ الکونه مبعوثا بالسیف ای بالجهاد و لوئو بسه. 
.. بربوات صناد يد العرب ولقضائه على جميع الناس » ولتوبیخه أل 


)١( * النفاق‎ 

سس سب 

و - الیخاری > : ۳۲ 

۽ - سفر التثنية » اصحاح : ۰۸ ۱ 

م۳ فتح البیان ۳  :‏ ۲؟ 

٤‏ _ هذه الصفة لا تجوز الا لله تمالی ؛ بل ينبغى أن يقال هپس 
* المباركة * 


م - فتح البيان ۳ : ۲۷) 


= CET =» 


ان نصوص التوراة والا نجیل وهما حجتان متواتران عند اليهود والنصاری- 
التى تؤيد صحة نبوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جد ا » وهذا 
النوع على التحقيق من باب الا لزامات لهم > حيث هذه الأخبار المبشرة بنبوة 
سید نا محمد صلى الله عليه وسلم موجود ة فى كتبهم التى بأيد يهم » وبذ لسك 
يظهر عناد هم وتعنتهم » 

ومن تلك النصوص ما جاء فى التوراة : "انى أقيم لبنی اسرائیل من 
أخوتهم نبی مثلك » اجمل كلاءى على فيه فمن عصاه آنتقمت منه * ۱۱) 

يستد ل به القرطبى على نبوة سيد نا محمد صلی الله عليه وسلم قاعلا : 

”فان قلت ان ذلك انما هو " یشوع بن نون " قلنا , لا » نقد قال فى آخر 
التوراة ” لا یخلف من بنی اسرائیل نبی مثله موسی ۰ فلا محالة ان ذلك 
الذ ی بشرت به التوراة لا يكون من بنى اسرائيل » لکن من اخوة بنى اسرائيل » 
فلننظر من هم اخوة بنى اسرائیل ؟ فلا محالة أنهم العرب أو الروم » 

فآما الروم فلم يكن نهم نبى سوى أيوب » وكان قبل موسى بزمان » فلا 
يجوز أن یکون هو الذ ی بشرت به التوراة » فلم بيق الا العرب » فهو ادن 
محمد عليه السلام > وقد قال فى التوراة حين ذكر اسماعيل جد العرب * انه 
يضع فسطاطه فى وسط بلاد اخوته * ۲۱ )فكنى عن بنى اسرائیل ياخوة 


اسماعیل , كما کنی عن العرب باخوة بنی اسرائیل ۰ 
سس سس 
9 - سفر التثنية ۱۸ : ۱۵ 


؟ = 6 ۳ : ۰ ۱ 


۳ سفر التكوين ۱ : ۲ ۱ 


= 66 ۶ 


وفی قوله "انی أقيم لبنى اسرائيل من اخوتهم نبی شلك * وید ل على ذلك 
آیضا قوله , "اجمل کلامی على فيه ”فان هذا تصریح بالقران » اذ هو 
كلام الله الذ ی جا* به محمد صلی الله عليه وسلم وتلقيناه من فلق فيه »> وید ل 
أيضا على ذلك قوله : ”من عصاه انتقمت منه ” ان قد فعل الله ذلك يصناد يد 
قريش وعظماء لوك الروم وغيرهم » فهم بين أسير وقتيل » ومعطى الجزية على 
وجه الصفار والذ لة ” ولعذ اب الا خرة امد ۰ )١(‏ 

ومن ذلك ما جاء فى الانجيل » أن السیح قال : ”ان کنتم تحبوننسی 
فاحفظوا وصاياىء وسارغب الى الااب‌فی أن بيعت الیکم البر قليط (۲۸ الیکون 
معكم الى الأبد » روح الحق الذی لا تقبله الدنيا » لأنها لا تراه ولا تعرفه 
وأنتم تعرفونه لأنه نازل عليكم وعند کم لا بث ولست أن عكم أيتاما * ( ۲ أوفير ذلسك 
من النصوص التى ذكرها القرطبى » ثم يقول : " فتأمل هذه الیشاثر التى لا 
ینکرها الا معاند مجاهر » فقد آخیر به السیح بالعين والا سم والافعسال * 
فماذ! بعد الحق الا الضلال * (؟) 

وابن تيميه ذ کر نصا بتبشیر محمد صلی الله عليه وسلم : ”قال أشعياء : 
* ان غلاما ولد لنا » واننا أعطيناه الذ ی ریاسته على عاتقیه وبين منگبیسه 
وید عى اسه ملكا عظیم المشية مسیرا عجییا الها قويا سلطا رئيس السلا مة فى 
کل الد هور » وسلطانه کامل لیس له فنا“ ˆ 

ثم يقول تعليقا على هذا النص : ”ليس فى هذه البشارة دلالة بينسة أن 
بر 
و - الاعلام ص : ۲۳ » وانظر هد اية الحیاری ص : ۵۲ » اظهار 

الحق ۲/ ۳۱۱ ۱ 

۲ - البرقلیط بالرومية » المنحمنا بالسريانية وهو محمد بالعربية 
۳ یوحنا ۱ : ۵ ۱ 


۽ - الاعلام ص : ۲۱۸ 


= ۶۶ ۵ 


المراد به السیح عليه السلام » ولو كان المراد به السیح لم يدل على 
مطلوبهم » بل قد يقال : المراد بها محمد صلی الله عليه وسلم » فانه 
الذ ی رياسته على عاتقيه وبين منكبيه من جهتين : 

من جهة أن خاتم النبوة على بعض‌کتفیه وهو لامة من أعلام النبوة السسذ ی 
أخبرت به الاأنبياء وعلامة ختمهم » 

ومن جهة أنه بعث بالسيف الذ ی يتقلد به على عاتقه ويرفعه ان | ضرب به 
على عاتقه » ويدل على ذلك قوله : ” مسلط رئيس قوى السلامة » وهذ ه صفة 
محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد المنصور السبلط زئيئن السلامة » فان د ينه 
الا سلا م ومن اتبعه سلم من خزى الد نیا وعذ اب الا خرة » ومن استیلا * عد وه 
علي ” )١(‏ 

ان قول عيسى عليه السلام : “ان ارکون العالم سياتى "من أوضخح 
الاأدلة على نبوة سید نا محمد صلى الله عليه وسلم » 

يقول ابن القيم مبينا مراد ذلك : ” وتأمل قول المسيح * ان اركون العالم 
سیاتی 03 

وارکون العالم هو سید العالم وعظیمه , ومن الذ ی ساب العالم وأطاعه 
المالم بعد السیح غير النبی صلی الله عليه وسلم ؟ » وتأمل قول النیسی 
صلى الله عليه وسلم وقد سكل ما أول آمرك قال : ”انا دعوة أبى ابراهيم 
وبشرى عيسى " وطابق بين هذا وبين هذه البشارات التى ذكرها السيح > 
فمن الذ ی ساد العالم باطنا وظاهرا وانقاد تله القلوب والاأجساد وأطيع فى 
السر والعلانية فى محیاه وبعد ساته فى جميع الاعصار ؛ وافضل الا قالیسسسم 


سس سس تست سس سس 


و - الجواب الصحیح ۲ : ۲۱۳ 
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والاأمصار » وسارت د عوته سير الشمس » وبلغ د ينه ما بلغ الليل والنپار » 
وخرجت لمجیثه الاأمم على الأنقان » وبطلت به عباد ة الاأوثان » وقامت به 
د عوة الرحمن » واضمحلت به د عوة الشيطان » 

وأذل الكافرين والجاحد ين » وأعز المؤنين وجاء بالحق وصد ق المرسلین؛ 
حتى أعلن بالتوحيد على رؤوس الاشپاد » و عید الله وحده لا شريك له فى 
كل حاضر وباد » وامتلآت به الأرض تحميد | وتكبيرا وتهليلا وتسبيحا , واكتست 
به بعد الظلم والظلام عدلا ونورا * ۱۱) 

ان نص التوراة : * تجلى الله من طور سيناء » وأشرق من ساعير» 
واستعلن ۲۱ )من جبال فاران " 

”قال علماء الاسلام » ليس بهذا خفا* على من تد بره ولا غموض لأأن مجبی؛ 
الله من طور سينا * > انزاله التوراة على موسى من طور سيناء کالذ ی هو عند 
أهل الكتاب وعند نا , وکذ لك يجب أن يكون " اشراقه من ساعير “ انزالسه 
الا نجیل على المسيح > وكان السيح من ساعير أرض الخليل بقرية تد عسی 
ناصرة » وباسمها تسى من اتبع نصارى » وكما وجب أن يكون اشراقه مسن 
ساعير بالسیح , فكذلك يجب أن يكون " استعلانه من جبال فاران * انزاله 
القرآن على محمد صلی الله عليه وسلم » وجبال فاران هی جبال مكة » 
ولیس بين السلمین وأهل الکتاب خلاف فى أن فاران هی كة * (۳) 
در 
ر - هد اية الحیاری ص : ۵۲٩‏ 
۲ استعلن وعلن بمعنی واحد » وهما ظهر وانکشف » فهل تملسسون 

د ينا ظهر ظپور د ين الا سلام وفشا فى مشارق الاأرض ومغارسپسا 
فشوه » نفس المرجع‌ص : ۳۲ ۵ 


۳ - نفس المرجع ص : ۲ ۵ 


الفصل الثانی : نعيم القبر وعذابه 
الفصل الثالث : البعث وأدلته 
الفصل الرابع : الصنراط والميزان 


الفسل الخاس : الجنة والنار 
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تمہ لاد 


كم فى الحياة الد نيا من ظالم قضى حياته ظالما » وانتهت حياته د ون 
أن يجد من يقتص منه » وكم فى الحياة الدنيا من مظلوم قضى حياته مظلوسا 
ولم يجد من یأخذ له بحق » ومات وقد لا يجد من يشيعه › 

فهل يترك الظالم والمظلوم هكذا ؟ ءان حكمة الله تعالى ورحمته 
يقتضيان أن ياخذ كل دی حق حقه » فكان من رحمته وعد له سبحانه ان 
كانت الحياة الد نيا ليست المرحلة الااخيرة بل هی مرحلة من مراحل 
تعقبها حياة أخرى » تكون حياة الد نيا بالنسبة لها كالزرع وتكون الحياة 
الا خری كقطف الشمر » 

والله تعالی بين أن الد نیا يرزق فیپا المؤمن والکافر » قال تعالی : 

ر كلا نمد ها * وهلا * من عطاء ربك وما كان عطا * ربك محظور! ۱۸ 

وان الا خرة لا يكرم فيها الا المؤمن » فمن كان عله للد نيا فقط , أخذ 
حظه فى الد نيا > وحرم من نعيم الآخرة » قال تعالى : 

ر من كان يريد حرث الآخرة نزؤله فى حرثه ومن كان يريد حرث الد نيا 
نوته شها وما له فى الا خرة من نصیب ) ۲۲۱ 

وقال تعالی عن الجنة : 

( وسارعوا الى متغرة من ربكم وجنة عرضها السموات والا رض أعد ت 
للمتقين ) (؟) 


و الاسراء: ۲۰ 
۽ - الشوری : ۲۰ 
۳ - آل عمران ۶ ۳۳ ۱ 


وقال تعالى : 

ر طك الد ار الآخرة نجعلها للذ بن لا يريد ون علوا فى الأرض ولا فساد ا 
والعاقبة للمتقين ) (۲۱۱) 

وقال تعالى : 

( آم حسب الذ ين اجترحوا السیثات أن نجعلهم كالف ين امنوا وععلوا 
الصالحات سواء]محياهم ومما تپم ساء ما يحكمون ) (۲) 

ان! فقد اقتضت حكمة البارى سبحانه الا يتساوى المحسن والسوء » وقد 
أخبرنا القرآن الكريم والسنة النبوية بما أعد الله من نعيم لمن أطاعه وسن 
عقاب لمن عصاه » 

واذ! كانت هذ ه الاأمور الف‌ييية التى لا تعلم الا من عالم الغيب والشهادة » 
اذا كان ذلك كذ لك فان العقل يجبعليه أن يستقبل ما جاء من عند ربه كما 
جاء فلا يد خل فيه بتأويل أو انكار » 

وهذا - كما ستيبين - منهج القنوجى فى قبول ما جاء من عند ربه فلم 
ينك خل فيه بتأويل أو انكار » فنرى أنه قد د افع عن الاأمور الغيبية من عذ اب 
القبر ونعيمه » والبعث والجنة والنار وغيرها التى مصد رها الكتاب والسنة » 
وسلك فى اثباتها مسلك السلف الصالح > وهو آنه اذا جاء الشرع بائیات 
شى* نقبله بد ون أى تاويل » 

والقرون المفضلة كانوا على هذا المنهج » وكانوا مجمعين على عدم 
التأويل » ويرون وجوب الأخذ بظواهر النصوص , كما يقول القتوجسسی 


ااا ا اس 


ر - القصص : ۸۳ 
۲ الجائیه : ۲۱ 


= ۶۵۱ = 


ستشهد ! بالزجاج , “ان لا يحمل الصراط طی الدين الحق » والجنة 
والنار على ما يرد على الارواح دون الااجساد » والشیاطین والجن عى 
الااخلای المذ مومة » والملائكة على القوی المحمود 2 » ثم قال ۽ وقد آجمعصت 
الا مة فى الصد ر الأول على الاأخذ بهذه الظواهر من غير تأويل »وان اأجمعوا 
على منع التأويل وجب الاخذ بالظاهر » وصارت هذ ه الظواهر نصوصا * (۱۱) 

ويقول ايضا عن ابى المظفر السمعانی : * يجب الا یمان بما ثبت من 
السمعيات فان عقلناه فبتوفيق الله » والا اكتفينا باعتقاد حقيقته على وفق 
مراد الله تعالى » )۲( 

هذا وقد رد على الستبعد ين للسمعيات الذ ين يستند ون الى عقولپم 
فقط حيث أنها لا تقبلها » فأجابهم القنوجى قائلا : بان تولك ل تله 
فقد قبلته عقول 2 هی أقوى من عقولكم » 

* وأما الستبعد ون لحمل هذه الظواهر عی حقائقها فلم يأتوا فى 
استبعاد هم بشو؛ من الشرع برجع اليه » بل غاية ما تشبثوا به بج سرد 
الا ستبعاد ات المقلية » ولیس فى لك حجة على آحد » فپذا اذ الم 
تقبله عقولهم فقد قبلته عقول قوم هی أقوى من عقولهم من الصحابة والتایعیین 
وتابعيهم .حتى جاءت البد ع کاللیل المظلم وقال کل ما شاء وترکوا الشسرع 
خلف ظهورهم " (؟) 

قد تبين من كلام القنوجى أنه من المؤيد ين والمد افعين الذين قالوا 
بمنع التأویل » سواء فى باب اليوم الا خر أو فى غيره » وهذا هو نه اج 
سب 
و - فتح البیان ۳ : ۲۸۷ 

۲ - الد ین ۱ : ۱1 
۳ فتح البيان ۳ : ۲۸۷ 


= fof = 


السلف الصالح » وقد تقد م الكلام عن موقفه من التأويل فليرجع اليه » 


الله س : 


اختلف الناس اختلافا كثيرا فى حقيقة النفس » وهل هى قد يمة آم حاد ثة ؛ 
فانية أم باقية » وهل الروح والنفس‌شی واحد ؟ » 
قبل أن أن کر موقف القنوجى , آود أن أشير الى أقوال العلماء فى 
حقيقة النفس » 
ذ هب الغلا سفة الى * أنها جوهر مجرد فى ذاته متعلق بالبدن تعلق 
التد بير والتصرف ” ( ۱ 
ذ هب يعض المعتزلة كأبى الهؤيل العلاف الى ان النفس‌عرض » ۲۱ ) 
والقنوجى يرى آنها جسم مخالف بالماهية لهذ | الجسم المحسوس وهو 
يسرى فى الا عضا * فتكون به الحياة » وعند مفارقته يحدا ث الموت » يقول نقلا 
عن ابن القيم ۽ ۳۱ )*” هو جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس » 
وهو جسم نورانی علوى خفيف حبى متحرك » ينفذ فى جوهر الاأعضاء ء ويسرى 
فيها سريان الماء فى الورد » وسريان الد هن فى الزيتون والنار فى الفحم» 
فماد امت هذ ه الاأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم 
اللطيف بقى ذلك الجسم ساريا فى هذه (؟)الأعضاء , وأفادها هذه 
الاثار من الحس والحركة الا راد ية » 
اا سس تست 
١‏ - شرج المقاصد ۲ : ۳۰ 
۲ المفصل م : ۷٤‏ »> الروح ص : ه ”7 ١‏ 


الروح ص : ۱۷۸ 
۽ - فى الروح " شابكا لهذه " 


١ 
سس‎ 


= fof =» 


وان فسد ت هذه الاأعضاء بسبب استيلا * الاأخلاظ الفليظة عليها خرجت 
عن قبول تلك الاثار وفارق الروح البد ن واتفصل الى عالم الارواح » وهذا 
القول هو الصواب » .... وعليه دل الكتاب والسنة واجماع الصحابة وأدلة 
العقل والفطرة ” (۱۱) 

ثم استد ل القنوجى على صحة ما ذ هب اليهبما ورد فى وصف النفس من 
التوفى والقبض » والا ساك والا رسال ۰ (5)والا خراج والخروج » والتتعیسم 
والتعذ يب » والرضا والسخط > والانتقال والتردد فى البرزخ » ثم يقول : 

"ان هذه الصفاتلا تستعمل الا للأجسام » آما الأعراض فهى لا تتصف 
بهذ ه الصفات * 

واستدل ايضا على جسمية الروح قاعلا , ” ولاشك أن الروح تصرف 
الخالق وتد رك المعقولا ت » وهذا عم من العلوم » والعلوم أعراض » فلو 
كانت الروح عرضا وحصلت لها هذه العلوم » للزم قيام العرض بالعرض وذ لك 
فاسب * (*) 

هذا وقد انتقد القنوجى قول من يقول من الفلاسفة ان الروح جوهر مجرد » 
مبينا بطلان ما ذ هبوا اليه بكلا م ابن القيم ٩۱‏ ) : ”ان العقلاء كلسم 
متفقون على أن الانسان هو هذا الحی الناطق المتفذى النامى الحسساس 
المتحرك بالا راد ة » وهذه الصفات نوعان : صفات لبد نه » وصفات لروحه 


ونفسه الناطقة » فلو كانت الروح جوهرا مجرد ا لا د اخل العالم ولا خارجه » 
الال سمس _ 
ثمار التنکیت ص : ۹1۹ 5 
۽ - قال تعالی : ( الله يتوفى الا نفس حین موتپا والتی لم تمت فى منامها 
فيسدك التی قضی عليها الموت ويرسل الاآخری الى أجل سسی ) 
الزمر : ۲؟ 
۳ - ثمار التنکیت ص : ۰ ۸ 
۽ - الروح ص : ۱۹۲ 


»& ۵ ع = 


ولا متصلة به ولا منفصلة عنه لكان الا نسان لا ر اخل العالم ولا خارجه 0 ولا 
متصلا به ولا منفصلا عنه » أو كان يعضه فى العالم وبعضه لا داخل العالم 
ولا خارجه 0 وكل عاقل يعلم بالضرورة بطلان ذلك »وان الانسان بجملته 
ن اخل العالم بدنه وروحه » وهذا فى البطلان يضاهى قول من قال ان 
١‏ 
نفسه قد يمة غير مخلوقة > فجعلوا نصف الا نسان مخلوقا ونصفه غير مخلوق 2 


هل النفس قد يمة أو حاد ثة 


نری أن الباحثين قد اختلفوا فيها » واتجاهاتهم لا تد ور الا قى 


8 | 


ء ۳ 


وصنف من الروافض » ( © ) 


وحجتهم قوله تعالى : 

ر قل الروح من آمر ربى ) (؟ )قائلین ان أمر الله قد يم كذ اته تمالی" ! 

۽ - الأكثرية أنها مخلوقة حادثة » وبه يقول علما* الاسلام وفلا سفتپسم 
کابن سينا > (1) 

لامك أن مذ هب الحق هو القول الثانى وهو مذ هب الجمهور من السلف 


والخلف > وبه يقول ابن تيميه وتلمیذ ه ابن القيم » ويسير معهم القنوجى » 
فهو يرى أن الروح محد ثة مخلوقة » وهو مجمع عليه بين سلف الامة 0 
سس سس س 

و - ثمار التتکیت‌ص : ٩5۰‏ 

۽ - الفتاوی > ۽ ۲۲۱ » الاصول اليونانية ص : ٩٩‏ » الفلسفة اليونانية 
ص : ۳ ۱ 

الروح ص : ۵ ۱ 

الاسرا؟ : زره 

_ ثمار التنكيتص : ٩۷‏ 

_ النجاةص : ۱۸۳ 


1 
4 ہے نينم گس 


= COO &« 


” وهى مسألة ضل فيها طوائف من بنی آد م > وهد ی الله آتباع رسوله 
فيها للحق المبين » فأقول : أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة 
مصنوعة مربوبة مد برة » هذا معلوم بالاضطرار من د ين الرسل ...... وقد 
انقضى عصر الصحابة والستابعين وتابعيهم » وهم القرون المفضلة على ذلك 
من غير اختلا ف بينهم فى حد وثها وأنها مخلوقة » حتى نبفت نابغة مین 
قصر فهمه فى الكتاب والسنة فزعم أنها قد يمة غير مخلوقة * ( 5 ) 

شم يسوق القنوجى الأدلة على ذلك » 

منها : النصوص الد الة على خلق الملائكة وهم أرواح ستفنية عن أجساد 
تقوم بها وهم مخلوقون قبل خلق الانسان وروحه » فان ا كان الملك السسف ی 
يحد ث الروح فى جسم ابن آد م مخلوقا » فكيف تكون الروح الحاد ثة بنفخه 
قد يمة » 

منها : حديث عمران بن حصين وفيه قوله صلى الله عليه وسلم كان الله 
ولم يكن شوه غيره وكان عرشه على الماء * ( © ) 

وهو د ال على أنه لم يكن مع الله أرواح ونفوس يساوى وجود ها وجو * 
تعالى عن فلك طوا کبیرا » 

ومنها : قوله صلى الله عليه وسلم : الا رواح جنود مجند ة * (؟ )والجنود 
المجند ةلا تكون الا مخلوقة * (5) 
کک 


و - الروح ص : ١١٤١‏ 

م - شمار التنکیت ص : ٩۷‏ > الانتقاد ص : 11 › عقيدة سنى ص : ۲٩‏ 
۳ - البخاری 1 : ۲۸۲ 

- البخاری ٩‏ : ۲۹۹ , صلم : ۲۰۳۱ 

ى - ثمار التنکیت ص : ٩۷‏ 


x اه‎ > 


هل الروح تموت ؟ 


اختلف الناس فى هذا » وذ هبوا الى قولين : 

و - انها تموت » 
واستد لوا على أنها تموت بقوله تعالى : 

ر کل نفس ذائقة الموت ) )١(‏ 
قالوا انها نفس فتف وق الموت » 
وقوله تعالى : 

ر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذ و الجلال والاكرام ) (؟) 
وقوله تعالى : 

ر کل شی؛ هالك الا وجپه ) ۲۳۱ 
فهذه الا یات هل على أنه لا بيقى الا الله وحد ه » 
وقالوا أيضا : 
از ١‏ كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية آولی بالموت , ۱ ) 


۽ - ان الارواح لا تموتلانها خلقت لليقاء » واستد لوا على بقائهبا 


جالأحاد يث الد الة على نعيم الارواح وعذ ایپا بعد المفارقة الى أن يرجعها 


الله الى آجساد ها » ولو ماتت الاأرواح لا نقطععنها النعيم والعذ اب > 


سس سس سا سس — 


۱ 


۳ 


- آل عمران : ۱۸۰ 
_ الرحمن : 455 ۲۷ 
- القصص : ۸۸ 


- ثمار التنکیت ص : ٩۸‏ » عقید ‏ سنی ص : ٩‏ ۲ 


= ۵۷ = 


وقوله تعالى : 

( ولا تحسبن الذ ين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم 
يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله )١‏ 

فپذ! مع القطع بأن آرواحهم قد فا رقت أجساد هم وقد ذ اقت الموت ؛ 

شم يقول بعد هذ ين القولین : * والصواب أن يقال موت النفوس هلو 
مفارقتها لااجساد ها وخروجها منها » فان أريد بموتها هذا القد ر فهسى 
نائقة الموت » وان أريد أنها تعد م وتضمحل وتصير عد ما محضا فى لا 
تموت بپذ | الاعتبار » بل هی باقية بعد خلقها فى نعي أوعذا بكسلا 


صرحت به النصوص آنها كذ لك حتى يرد ها الله الى أجسادها ” ۲۱ ) 


النفس والروح شى؟ واحد : 


ذكر القنوجى أن هناك من يرى من العقلاء أنهما شيئان متغايران » 
وهناك من یقول انهما شی واحد 6 ویختاره القنوجی قائلا : والااظهر أنبا 


شوء واحد وهو الذ ى عليه الجمهور ۽ ( ۲ )وهو اختيار ابن القيم .0( 


سب 
و - آل عمران : ۱۹٩‏ ۶ ۱۷۰ 

» - ثمار التتکیت‌ص : ٩۸‏ » انظر الروح ص : ۲ 
م - فتح البیان ۸ : ۲۳۲ ۾ * * ص : ۲۱۷ 
۽ - شمار التتکیت ص : ٩۸‏ 


= COA ع‎ 


نرى فى كلام القنوجی - رغم اختصاره - حول النفس أنه تناول القضايا 
الا تية 

۱ - أنه لم يرتض ما ذ هب اليه الفلاسفة فى حقيقة النفس آنبا جوهر 
مجرد , وكذ لك رد من زعم من المعتزلة أنها عرض » بل آثبت أنها جسم 
وهو مذ هب الجمپور , )١(‏ 

۽ - أنه أثبت أن الروح محدثة مخلوقة » وبذلك رد على أفلاطون وسن 
تبعه من القائلين بأزلية النفس , وهذ! المد هبلا يكن أن برضاه‌السلم » 
لاأن المسلم يد ين بأن الله سبحانه ” خالق كل شى * بما فيه النفسمی » 
وماد امت النفس مخلوقة لا یکن أن تكون أزلية » 

يقول ابن تيمية : ” روح الاد مى مخلوقة مبد عة باتفاق سلف الأأسمة 
وأعمتها , وقد حكى اجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة 
السلمين * )۲( 

۽ - أنه یری أن الروح تبقى ولا تفنى » وهذ! متفق عليه » يقول ابسن 
تيمية : “أن مذ هب سلف الا مة وأعمتها أن الميتاذ! مات » يكون فى 
نعيم أو عذ اب » وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه » وأن الروح تبقى بعد 


له معها النعيم والعذ اب » 
ذو انظرء الروح ص : ۷۲۸ ۱ » شرح المقاصد و : .بج ء فارج 


القد س‌ص : ۳۲ 
۲ - الفتاوی > : ۲۱۹ 


= 509 > 


ثم ان | كان يوم القيامة الكبرى أعيد ت الارواح الى آجساد ها » وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين * )١(‏ 

ع د ذكر أن النفس والروح شئ' واحد » وهو قول الجمپور , كما ذ کسر 
اين القيم , " والروح هی الحاطة للبد ن , ولهذه القوى كلها » فلا قوام 
للبد ن ولا لقواه الا بها » ولها باعتبار اضافتها الى كل محل حكم واسم 
يخصها هناك » فان | أضيفت الى محل السمع سميت سمعا > وكان لها حكم 
يخصها هناك » واذ! أضيفت الى محل العقل - وهو القلب ‏ سميت قلبا » 
ولها حكم يخصها هناك > هی فى ذلك كله روح » 

فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة والناطقة روح باصرة وسامعة وعاقلة 
وناطقة , فهی فى الحقيقة هذا العقل » الفاهم المد رك » السحصب 
العارف » المحرك للبد ن , الذ ی هو محل الخطاب والاآمر والنهی »هو شيئ 
واحد له صفات متعد د ة بحسب متعلقاته » فانه يسمى نفسا مطمئنة ونفسا 
لوامه » ونفسا آمارة » ولیس هو ثلاثة آنفس‌بالذ ات والحقيقة » ولکن هو 


نفس واحد ة لها صفات متعد د و * )۲( 


سس سب 
ر - الفتاوی ۸ : )۲۸ 
۲ - مد ارج السالکین ۳ : ۲۷ 
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المیحث الا ول : الأدلة على نعيم القبر وعذابه 
والرد على المنكرين 

المبحث الثانی : هل العذاب والتعيم على السروح 
أوالبدن 


المبحثالثالث : المنكر والنكير ألدؤالفى القس‌ستر 
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تمه سل 


قد تقد م أن الاأمور الغيبية لا يمكن التوصل اليها الا عن طريق السمع » 
ولا سبيل لمعرفتها الا عن طريق خبر من المعصوم صلى الله عليه وسلم » 

ولذ لك نرى أن السلف الصالح ‏ رحمهم الله قد قبلوها بد ون تع رض 
الى الخوض فيها » والتكلم عنها بأكثر مما ورد به السمع » بينما نجد فريقا 
آخر سلكوا فى اثبات ذلك ناهج منطقية » وأبوا الا أن يقحموا عقولهم فيما 
لا طاقة فيه » 

هذا المنهج الا رسطی قد فتح آمام البعض‌بابا واسعا من انكار ما جا* 
به الشرع بحجة الا عتماد على العقل » فالعقل _كما توهموه هو الطریسق 
الوحید عند هم للوصول الى الحق » اذا جاء نص یوافق العقل قبلوه »واد أ 
عارضه آولوه » 

ومن هنا أنكر بعض الممتزلة ( ١‏ )والروافض عذ اب القبر ستد لين ی 


۲ 
هذا بأن المیت جماد لا حياة فيه » فلا یتصور تعذ يبه بل هو محال / ١‏ 


سب 
- هوضرار بن عمرو واکثر المتأخرين من المعتزلة » المواقف ص : ۲۸۲ 
۲ - شرح الاصول الخسة ص : ۷۳۰ ء الیواقیت والجواهر ۲  :‏ ۱۷ > 


الروح ص : هم 


=x CIT > 


الب ت الأول 


الأدلة على نعيم القبر وعذ ابه والرد على المنكرين 


تست 

لقد آثبت القنوجی - رحمه الله - عذ اب القبر ونعیمه ستد لا من الکتاب 
والسنة مع ذ كر آقوال أهل العلم » واليك بعض منها » 

9 قال تعالی > ر وحاق بآل فرعون سوء العذ اب ء النار يعرضون 
عليها غد وا وعشيا ويوم تقوم الساعة اد خلوا آل فرعون أشد العذاب ) )١(‏ 

يقول القنوجى فى تفسيره : * ( النار يعرضون ) أى تعرض أرواحهم من 
حين موتهم الى قیام الساعة ( عليها غد وا وعشیا ) ای صباحا وسا"! » ۰۰۰۰ 
اخرج البخاری ۲۱ )وسلم ۱ )وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان أحد کم ان ا مات عرض عليه مقعد ه بالغداة والعشی ان 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال له : هذا مقعد ك حتى ييعثك الله اليه يوم القيامة ء زاد ابن مردديه » 
ثم قرأ * النار يعرضون عليها غد وا وعشيا ” ۰۰.۰ 

واحتج بعض أهل العلم على اثبات عذ اب القبر بهذ ه الا ية , أعاذنا الله 
تعالى منه بمنه وكرمه , وبه قال مجاهد وعكرمة ومحمد بن كع بكلهم” ۰ ۰ ۰ ۰ 
( ويوم تقوم الساعة ) الخ يدل دلالة واضحة على أن ذلك العرض هو فى 


البرزت * ۲۱ ) 


س 


المؤمن : 67 

۲۲۳/۳ - 

بشرح النووی ۲۰۰/۱۲۷ 
فتح البیان ۲۸۹/۸ 


ص مس هم 


= CIT ع‎ 


۽ - واستدل بقوله تعالى : ( يثبت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الد نیا وفى الاخرة ) )١(‏ 

يقول فى تغسيره : ( يثبت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت ) اى بالحجة 
الواضحة عند هم وهى الكلمة الطيية » وقد ثبت ( فى الحياة الد نيا وفى 
الآخرة ) أى فى القبر بتلقین الجواب وتمكين الصواب » قاله الجمهور » وقيل : 
يوم القبا مة عند البعث والحساب » وقيل : المراد بالحياة الدنيا وقت 
السئلة فى القبر وی الآخرة وقت المسئلة يوم القيامة » والمراد أنبمانذ! 
سكلوا عن معتقد هم ود ينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعشم وا 
ترد د ولا جهل » كما يقول من لم يوفق ”لا آوری فيقال لا د ريت ولا ي 

خرج البخاری ۲۱ )وسلم (؟ )وأهل السنن وغيرهم عن البراء بن عازب 
ان رسول الله صلى الله يه وسلم قال : السلم اذا سكل فى القبر يشهد 
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله » فذ لك قوله ( يثبت الله الذ ين 
آمئوا ) الاية 2 ..... 

واخرج بن مرد ويه عن عائشة قالت : قال النبى صلى الله ليه وسلم هذا 
فى القبر » ۱ 

واخرج البزار پا ایضا قالت : يا رسول الله تبتلی هذه الاأمة فى قبورها 
فکیف بى وآنا امرأة ضعيفة ؟ قال  :‏ یثبت الله الذين آمنوا ) ٩۱‏ ) 

وعن عثمان بن عفان قال , كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذ | فرغ من 
من د فن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فانه 
و اپراهیم : ۲۷ . ۱ 
۲ - جز* من الحد یت آخرجه البخاری ۲۳۲/۲ قوله ( لا د ریت ولا تليت) 

معناه لا د ریت ولا اتبعت من ید ری فتح الباری ۲۳۹/۳ 
- البخاری ۲۳۱/۳ 


1 - سلم بشرح النووی کر 
م - آخرجه صلم ع : ۲۲۰۰ 


سس 


= CIE > 


الآآن يال ۱۱۰) 

وقد ورد ت آحاد يث كثيرة فى سؤال الملاكة للميت فى قبره وفى جوابه 
عليهم وفى عذ اب القبر وفتتته * ( 5 ) 

وكذ لك استد ل بقوله تعالى , ر ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات 
بل أحياء ولكن لا تشعرون ) ۲۳۱ 

يقول : ” قيل نزلت فيمن قتل بيد ر من السلمین وكانوا أربعة عشر رجلا 
ستة من المهاجرين وثمانية من الاتصار » وکان الناس يقولون فيهم مات فلان 
وذ هب عنه نعيم الد نیا ولذ اتها فأنزل الله هذه الآآية » وقيل : ان الكقفار 
قالوا ان الناس يقتلون أنفسهم ظلما لمرضاة محمد صلی الله عليه وسلم من غيسر 
فاعد ةينزلت هذه الآية » وأخبر الله أن من قتل فى سبيله فانه حى ۰ 

) ولكن لا تشعرون ) بهذه الحياة عند مشاهد تكم لأبد انهم بعد سلب 
أرواحهم لأنكم تحكمون طیپا بالموت فى ظاهر الأمر » بحسب ما بیلغ اليه 
علمكم الذى هو بالنسبة الى علم الله كما يأخذ الطائر فى منقاره من ما* البحر » 
وليسوا كذلك فى الواقع بل هم أحياء فى البرزخ تصل أرواحهم الى الجسنان » 
فهم أحياء من هذه الجپة » وان كانوا أمواتا من جهة خروج الروح من 
اجساد هم ,2 

وفی الاية د ليل على ثبوت عذ اب القبر للعصاة وآن المطيعين لله یصسل 


اليهم ثوایپم وهم فى قبورهم فى البرزخ ۾ ولا اعتد اد بخلاف من خالف فى | 
ل 
و آخرجه ابوداگ ۳ , .وم »قال الألبانى : سنده صحيح » الشكاة 
۸:۱ 
۽ - فتح البیان ه /۱) ۱ 
م« البقرة : ۵ ۱ 
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ذلك » فقد توا ترت به الا"حاد يث الصحيحة ود لت عليه الآ يات القرآنية » ومشل 
هذه الاية قوله تعالى ( ولا ت تحسبن الذ بن قظوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحيا* عند ربهم يرزقون ) )١١‏ 
وقد ورد ت أحاد يث فى أن أرواح الشهد اء فى أجواف طيور خضر تأکل من 
ثمار الجنة » فمنها عن كعب بن مالك مرفوعا ان أرواح الشهد ا* على صور طيور 
غر(5؟)ه (۲) 
واستد ل كذ لك بقوله تعالى , ( قالوا ربنا آمتنا اثنتين وأحييتنا ائنتیسن 
فاعترفنا بذ نوبنا فهل الى خروج من سبيل ) (؟) 
يقول ؛ ” والمراد بالا ماتتين أنهم كانوا نطفا لا حياة لها فى أصلاب 
آباعهم » ثم أماتهم بعد أن صاروا أحياء فى الدنيا » والمراد بالاحياء ين 
أنه أحياهم الحياة الاأولى فى الد نیا , شم أحياهم عند البعث > ومثل هذه 
الاية قوله : ر وكنتم آمواتا فأحیاکم » ثم یمیتکم م يحبيكم/ ) قاله ان 
سعود , (1). 
وقيل : معنى الا ية أنهم أميتوا فى الد نیا عند انقضاء آجالهم ثم أحياهم 
الله فى قبورهم للسؤال » ثم أميتوا ثم أحياهم الله فى الآخرة » 
وقال ابن عباس : كنتم ت ترابا قبل أن يخلقكم » فهذه ميتة » ثم أحياكم 
فخلقكم فهذه حياة » ثم يميتكم فترجعون الى القبور فهذ ه ميتة أخرى » شم 


سس سس لك 

و - آل عمران : ١11‏ 

> - رواه الترمذى وقال : حسن صحيح > : ۱۷ ء وابودالك ۲ : ۰۱۵ 
والحاکم ۲ : ٩‏ ۲ وقال هذا حد يث صحيح کم شود سام ۰ واحمد 


۲۸٩ : ٩‏ » والطبرى ۷ : ۵ ۳۸ یز حمد شاکر 
۳ فتح البیان ۵1/۱ ۲ 
۽ - المومن : ۱۱ ابرم 2 
۱ © - المعفره ¦ ۵ 


- - جامم البيان ۱ : ۱۸۲ 


= ٤)11 = 


ييعثكم يوم القيامة فهذه حياة آخری *)١(‏ (۲) 

وأما د ليل عذ اب القبر من السنة طاوة ما تقد م فهو أنه قد تظاهسرت 
الاحاد يث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى عذ اب القبر بجمسع 
من الصحابة فى أكثر من موضع » واليكم بعض الا حاد يث التى ذكرها القنوجى 
فى كتابه (J,‏ 

۽ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان العبداذا 
وضع فى قبره وتولى عنه أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهم » قال يآتيه لكان 
فيقعد انه فيقولا ن له ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ وعند ابن مرد ويه الذى 
كان بين أظهركم الذى يقال له محمد , قال : فأما المؤمن فيقول أشهد أنه 
عبد الله ورسوله » فيقال له أنظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
بقمد | من الجنة » قال فيراهما جميعا 0 

وأما المنافق أو الکافر فیقال له ما كنت تقول فى هذا الرجل فيقوللا آد ری 
كنت آقول ما یقول الناس فیقولا ن لا د ريت وما تليت ویضرب بمطارق من حد ید 
ضربة فیصیح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلیر ۰ (؟) 

۲ - عن ابن عباس ان النبی صلی الله عليه وسلم مر بقبرین فقال : انهما 
يعذ بان وما یعذبان فى کبیر , أما آحدهما فكان لا يستنزه من البول » وآما 
الا خر فکان يشى بالنميمة * 5۱ ) 
سس سس سس 


جامم البیان ۱ : ۱۸۷ 

فتح البیان ۲۲۷/۸ 

انظر ثمار التتکیت ص ۱٩ ۰ ۱  :‏ 

ب البخاری ۲۰۵/۳ » وسلم بشرح النووی ۲۰۳/۱۷ 


زر کر 


۱ 
ص ها هد هم و 
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م« عن زيد بن ثابت قال ۽ بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حائط 
لبنى النجار على بغلة له » ونحن معه اذ حاد ت به فکاد ت تلقیه »وان | أقبر 
ستة أو خمسة أو أربعة , فقال : من يعرف أصحاب هذه القبور » فقال: 
رجل أنا يا رسول الله قال فمتى مات هؤلا * » قال ماتوا فى الاشراك » قال : 
ان هذه الأأمة تبتلی فى قبورها فلولا أن لا ع افنوا لسألت الله أن يسمعكم 
عن اب القبر الذ ی أسمع منه > شم أقبل علينا فقال : تعوذةبالله من عذاب 
القبر قالوا نموذ بالله من عذ اب القبر , قال . تعوذوا بالله من الفتن ما 
ظهر منها وبا بطن * )١(‏ 

۽ - عن ابن عمر قال , قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ان آحد کم 
إن ١‏ مات عرض عليه مقعد ه بالغد اة والعشى »> ان كان من أهل الجنة فمن 
أهل الجنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال هذا مقعد ك حتی 
يبعثك الله اليه يوم القیامة * ۲۱ ) 

ىم - عن البرا* بن عازب قال + خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
جنازة رجل من الأنصار فانتهينا الى القبر » ولما يلحد فجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤسنا الطير وفى يده عود ينكت به 
الاأرض » فرفع رأسه وقال استعيذ وا بالله من عذ اب القبر مرتين أو ثلائا » ثم 
قال ,ان العبد الموین اذا كان فى انقطاع من الد نيا واقبال من الا خرة نزل 
اليه ملائكة من السما * بیض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم أکفان من أكفان 
الجنة » وحنوط من حنوط الجنة حتی یجلسوا منه مد البصر » ویجی* ملك 
سس سس 
و - سلم بشرح النووی ۲۰۲/۱۷ 
۽ - البخاری ۲۳/۳ ۰ مسلم بشرح النووی ۲۰۰/۱۷ 
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الموت حتى يجلس عند رأسه » فيقول أيتها النفس المطمئنة أخرجى الى مغفرة 
من الله ورضوان فتسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء » فيأخذها » فاذا 
آخذ ها لم يد عوها فى يد ه طرفة عين » حتى يأخذ وها فیجعلوها فى ذلك 
الکفن » وفى ذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب نفحة سك وجد ت‌طی وجه 
الاارض » فیصعد ون بها فلا یمرون على ملامن الملائكة الا قالوا ما هذه السروح 
الطیب » فیقولون , فلان ابن فلان بأحسن أسمائه فى الد نیا حتی ينتهوا 
بها الى السماء الد نیا » فیستفتحون له فیفتح » فیشیعه من کل سماء 
مقربوها الى السماء التى تليها » ثم ينتهى به الى السماء السابعة » فيقول 
الله تعالى , اکتبوا كتاب عبد ی فى طيين » وأعيد وه الى الاأرض » فانی منها 
خلقتهم وفيها أعيد هم »> وشپا أخرجهم تارة أخرى » فيعاد روحه فى جسد ه 
فيأتيه ملكان فيجلسانه » فیقولان له : من ربك ؟ فيقول : ربى الله »فيقولا ن 
له + ما دينك ؟ فيقول , د ينى الاسلام » فيقولان : ما هذا الرجل السذی 
بعث فيكم ؟ فيقول : هو رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيقولان : وما 
علمك ؟ فیقول : قرأت کتاب الله , فآمنت به وصد قت » فیناد ی مناد فى السماء 
أن صد ق عبد ی » فأفرشوه من الجنة , والیسوه من الجنة ‏ وافتحوا له بابا 
الى الجنة » فيآتيه من روحبا و طبيها » ويفسح له فى قبره‌مد بصره » ويأتيه 
رجل حسن الوجه , حسن الثياب » طيب الروح ءفیقول له : ابشربالذى 
يسرك » هذا يومك الذ ی كنت توعد » فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه 
الحسن يجي بالخير > فيقول : أنا علك الصالح » فيقول > رب أقم الساعة 


حتی أرجع الى آهلسی ومالی » 
قال . وان العبد الکافر اذا كان فى انقطاع من الد نيا » واقیال من 


= 2194 =» 


الآخرة » نزل به ملائكة من السما* » سود الوجوه » معهم السوح » فيجلسون 
مته مد البصر » ثم يجى یجی؛ ملك » فيجلسعند رأسه » فيقول : أيتها النفس 
الخبيثة » آخرجی الى سخط من الله وفضب + فتفرق فى جسداء » فينتزهبا 
كما ینتزع السفود من الصوف المبلول > فیأخذ ها ء فا | أخذها ءلم 
يد عوها فى يده طرفة عين > حتى يجعلوها فى تلك السوح » ویخرج نپا 
كآنتن جيفة وجد ت على وجه الاأرض » فيصعد ون يها » فلا يمرون على ملامین 
الملا عكة الا قالوا : ما هذه الروح الخبيث ؟ » فيقولون : فلان بن فلان 
بأقبح أسمائه التى كان یسی بها فى الدنيا » حتى ينتهى به الى السس" 
الد نیا » فيستفتح فلا يفتح له » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل الم 
ل تفتح لهم أبواب السما* * ۱۱ افیقول الله تعالی ۽ اکتبوا کتایه فى 
سجين » فى الاأرض السغلى » فيطرح روحه طرحا » ثم قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم * ومن يشرك پالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الظير أو تهوی به 
الريح فى مكان سحيق 5١‏ )فيعاد روحه فى جسده » ويأتيه ملكا نفيجلسانه» 
فیقولان له : من ربك ؟ فيقول : هاه هاه لا آد ری ء فينادى مناد من السما* 
الد نیا » أن كذ ب‌عد ی > فأفر شواله من النار » وافتحوا له بابا الى النار » 
فيآتيه من حرها وسمومپا ری طبه شرا مق مد , ويأتيه رجل 
قبيح الوجه » قبیح الثیاب ».تن نتن الریح » فیقول : آبشر بالذ ی يسوءك .هذا 


يومك الذ ی كنت توعد » فیقول ۽ من أنت ؟ فوجپك الوجه الذ ی یی" 

بالشر » فیقول ‏ آنا علك الخبیث » فیقول ۽ ربلا تقم الساعة ۲۳۱۰ 

تست 

- الاعراف : ۰ 

۲ الحج : ۳۰ 

۳ اخرجه احمد 6 / ۲۸۷ » وابو د اؤد € : ۲۰ قال الألبانتى + سنك ٩‏ 
حسن الشکاة ۱ : ۸؟ 


= ۷۰ = 


ب تهائشة قالت : د خلت‌طی عجوز من عجائز المد ينة » فقالت: ان أهل 
القبور يعذبون فى قبورهم > قالت : فكذبتها » ولم أنعم أن أصدقهباء 
والت ‏ فخرجت » ود خل على رسول الله صلى الله طيه وسلم » فقلت : يا 
رسول الله ان عجوزا من عجائز يهود المد ينة د خلت على » فزعمت أن ال 
القبور يعذ بون فى قبورهم , قال ۽ صدقت » انهم يعذبون عذابا تسمعه 
البہائم كلها » فما رأيته بعد فى صلوته الا يتعونذ من عذاب القبر * ( )١‏ 

۷ - وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ان للقهيسر 
ضغطة لو نجا نها أحد لنجا نپا سعد بن معان ۰ (۲ 

هذا وقد رد على من آنکر عذ اب القبر کضرار من المعتزلة والروافسض › 
المبتد عين الذ ين شككوا فى كثير من المسائل الاسلامية بأنها مخالفة للعقل » 
فقالوا : ان المي تصار جماد ا لا حس فيه ولا حياة » فكيف ينعم أو يعذ ب » 
فان النعیم اد راك اللذ ة , والعذ اب اد راك الالم » وذ لك انما يكون ممع 
الحياة » ولا تتصور الحياة فيمن صار جماد! وعظاما نخرة » (۳) 

فاجایهم القنوجی قائلا ‏ ”ان الله یخلق فى المیت نوعا من الحياة التسی 

ستشمر بها الألم واللذ ة » وهذا یسطزم اعاد ة الروح فى البد ن حتی يتحرك 
المیت ویضطرب > والفریق والماکول فى بطون السیاع والصلوب يعد بون ؛ 
ونحن لا نشعر بهم > ومن تأمل فى عجائب ملك الله وطکوته وغرائب قد رته 


وجبروته , لا يستبعد مثل هذه الاامور ولا ينكرها * (؟) 
سب 
ذو البخارى ۱۱ : ۱۷ ؛ صلم ۱ : 6١١‏ 
۲ - اخرجه احمد ‏ : رو »وذ کره الالباني فى سلسلة الاحاد يث الصحيحة رقم ۲1۹۵ 
م - انظر شرح الاأصول الخسةص : ۷۲۲ ۰ شرح المواقف م : ۲۱٩‏ » 

اصول الد ین ص : ۵ ۲ 
۽ - بغية الراد ص : عم ء الانتقاد ص : ۲۷ 


= ۷۱ = 


المبحث الثانی : 


هل العذاب والنعيم فى القبر لى الروح أو طيه وطى البدن : 


الال سب 

أثبت القنوجى رحمه الله أن عذ اب القبر على الروح والبدن » واليه 
ذ هب السلف الصالح , يقول ستشهد ا بكلام ابن تيمية » )١(‏ " هل یکون 
العذاب والنعيم للبد ن بد ون الروح ؟, هذا فيه قولان شپوران للأفل 
الحديث والسنة والكلام » وفى السالة أقوال شان ة ليست من أقوال أهل 
السنة والحد يث > قول من يقول : ان النعيم والعذا بلا يكون الا عى 
الروح » وأن البدن لا ينعم ولا يعذ ب ۰ وهذا تقوله * الفلاسفة * المنكرون 
لمعاد الابد ان ء وها * کفار باجماع السلمین » ويقوله كثير من أهل الكلام 
من المعتزلة وفیرهم : الذ بن یقولون : لا یکون ذلك فى البرزخ ۰ وانمایکون 
عند القیام من القبور » 

وقول من یقول : ان الروح بفرد ها لا تتعم ولا تعذ ب » وانما الروح هی 
الحياة » وهذ! یقوله طوائف من أهل الکلام من المعتزلة » واصحاب ای 
الحسن الااشعری , کالقاضی آبی بكر ۲۱) , وفیرهم » وینکرون ان الروح 
تبقى بعد فراق البدن » وهذا قول باطل ء خالقه الاستان ابو السمالسی 
الجوينى ۲۱ اوفیره » بل قد ثبت فى الكتاب والسنة » واتفاق سلف الامة أن 
الروح تبقى بعد فراق البد ن , وآنها منعمة أو معذ بة ملعم مم © 

فان | عرفت هذ ه الااقوال » فليعلم أن مذ هب سلف الامة وأعمتهنا + .أن 
المیت اذا مات یکون فى نعيم أو عف اب > وأن ذلك یحصل لروحه ولبد نه » 
۲ انظر الروح ص : ۷۷۷ » الفصل ه : ۷٤‏ 


۳ الارشاد ص : ۳۷۷ 


= CVT = 


وأن الروح تبقى بعد مفارقة البد ن منعمة أو معذية » وأنها تتصل بالبد ن 
أحيانا » فيحصل له معها النعيم والعذ اب » ثم اذ | كان يوم القياسة 


الکبری أعيد ت الارواح الى آجساد ها » وقاموا من قبورهم لرب العالمین 5 


= ۶۷۳ > 


البحث الثالتث : 


تسمية الملكين بسكر ونكير : 


یری القنوجى ‏ رحمه الله أنهما سميا بهما لكونهما على هيئة منكرة لم 
يعمد لها » يقول عن الحكيم الترمذى : (۱)* وسميا منكرا ونكيرا لأن 
صفتهما لا تشبه خلق الآن ميين ولا خلق الملائكة ولا خلق الهوام » بل 
هما خلق بد يع ليس فى خلقتهما انس للناظرين اليبما » جعلهما الله تعالى 
تكرمة للمؤمن ليثبته > وتبصرة ‏ وهتكا لستر المنافق فى البرزخ من قبل أن 
يبعث حتى يحل عليه العذاب” ۲۱ ) 


صفةالطلكين 


ان الملكين قد وصفا یصفات كثيرة » مها الغتنة وسواد العيون وزرقها » 
وأن حجمپا مثل القد ور » وهی كالبرق الخاطف » وأن لہا آنیاباکالرصاص» 
أو کصیاصی البقر » كما أن شد 2 صوتیهما وصفت بالرعد القاصف > 

اما الاثار التی آورد ها القنوجی -رحمه الله فى صفتهما فآذ کر بعضا 
منپا » 


ر - عن ابى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


۱ - نواد ر الاصول ص : ۳۲۳ 
هو محمد بن على بن الحسن ين يشر المحد ث الزاهد أبو عبد الله 
الحكيم الترمذ ى الصوفى صاحب التصانيف » توفى فى سنة ,۱ ۲ه , 
طبقات السبكى ۲ : ه6٠‏ » لسان الميزان ه : ۲۰۸ » لك 
الظنون ٩۳۸ : ١‏ » الرسالة المستطرفة : >٣‏ » 

+ - ثمار التنكيت ص : 1۸ 


= CVE =» 


انا قبر الميت » أو قال أحدكم , أتاه ملكان آسود آن آزرقان » فيق ال 
لأحد هما المنكر وللاخر النكير ( )١‏ 

وحند يث ألى الد رد ۱* » وفيه : * فجاءك طكان أزرقان جعدان * ۳۲۱ ) 

؟ - عن عمربن الخطا ب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كيف أنت ان ! كنت فى أربعة أن رع فى ذ راع » ورایت منكرا ونكيرا » قلت : يا 
رسول الله وما منكر ونكير ؟ » قال : فتانا القبر » بیحثان بأنيابهماويطان 
فى أشعارهما » وأصواتهسا كالرط القاصف » وأبصارهما كالبرق الخاطف ؛ 
معهما مرزبة لو اجتمع عليهما أهل منى لم يطيقوا رفعها » هی یہنا آیسسر 
من عصاى هذه ” ۲۱ ) 

ب عن تميم الد اری وفيه ” ييعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف 
وأصواتهما کالرعد القاصف وأنيابهما كالرصاص وأنفاسهما اللهيب يطآن فى 
أشعارهما » بين منگیی‌الواحد منهما مسيرة كذ | وكذا * (1؟1) 


لغة سؤال القبر : 


هل السؤال فى القبر باللسان العربى أو بغيره » يرى القنوجى اله 
بالعربى » نظرا الى الأحاديث التى ورد ت » وأا من قال ان السؤال باللغة 
السريانية فهو قول بلا دليل » يقول : “قد أفتى البلقينى بأن الميت یجیسب 


١‏ أخرجه الترمذ ی و قال : حسن عريب ۲۸۳:۳ وحسنه الالباني وقال : هوعلسی 
شرط مسلم »المتکاة ۷:۱ ۶ 

۲ أخرجه ابن أبى شيبة »المسنف ۳۷۸:۳»الاچری فى الشريعة صر: 11 ۳ »و البيهقي 
أيضا عن طریق ابی یکر بن أبى شيبة ( اتبات عذ اب الق ص ۳۰۶) وفی اسناده 
العلا“ بن علا* وعند ابن أبى شيبة "شحبة بن عطا* " ولم أجد له ترجمة » 

٣‏ رواه البيپقي فى الاعتقاد ص: ۳ و قال :عریب بهذا الاسناد »تفرد به مفشسل 
وأبودائد فى البعث ص:۱۸ »وابن حبان موارد الظمان ص: ۱۹۷ 

4 عزاه السيوطي الى ابن أبى الد نيا (قطف الا ر المتنائرة فى الاحاد يث المتو اترة 
ص: ۲۹۵) والاحاد يث فى سوال الملكين فى القبر متواترة رواها ثمانية وعشرون 
من الصحابة »انظر نظم المتناثر للكتاني صر: ١17‏ » 


> ه97 ا = 


السؤال بالسريانية » ولم أقف على ستند » 
وسكل الحافظ بن حجر عن ذلك فقال : ظاهر الحد يث أنه بالعرسسی »> 


قال : ويحتمل مع ذلك أن يكون خطاب‌کل واحد بلسانه * (۱) 


هل السؤال خاص بهذ ء الامة : 


فى هذه السنألة ثلاثة أقوال : 

ر - أنه خاص‌بپذه الامة » واليه ذ هب الحكيم الترمذ ی , (YT)‏ 

واعتمد وا فیما ذ هبوا اليه على قوله صلی الله عليه وسلم ۽ ”ان هذه الاامسة 
تهتلى فى قبورها * ۳۱ ) 

وبقوله صلی الله عليه وسلم : " آوحی الى آنکم تفتتون فى قبورک * (؟ ) 

وقوله صلی الله عليه وسلم : * انکم فى تمتحنون وعنی تسألون * (۵ ) 

وهذ ! ظاهر فى الا ختصاص بهذ ه الاامة » وید ل على هذا قول اللكين : 
* ما كنت تقول فى هذ ! الرجل الذى بعت فيكم * ۱ ) 

۲ أنه عام , وأجاب الذ ين ذ هبوا اليه أن هذه الا اخبار المذ کسسورة 
لا ع ل على الاختصاص » بل المراد بالامة فى قوله صلی الله عليه وسلم 
جماعة من الناس » كما قال تعالى : ( وما من دابة فى الأرض ولا طاشر 


- ثماز التتکیت‌ص : و۷ » دوا* القلب القاسی ص : ۸۰ 

- نواد رالأصول ص : ۳۲۳ 

ب صلم > : ۲۲۰۰ 

۱ ۱۸۲ : ١ الیخاری‎ _ 

- أحمد + : ۰ حسنه الالبانی صحیح الجامع رقم > ۳۷ ۱ 
انظر حد يث الیرا* بن عازب 

۳ الا نعام : ۳۸ 
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»= 7غ = 


وكل جنس من أجناس الحيوان يسمى بالا مة » كما ورد فى الحد يث : 
*لولا أن الكلا ب آمة من الاامم لاأمرت بقظها * )١(‏ 

م« التوقف : واليه ذ هب ابن عبد البر » ويميل اليه القنوجى حيث 
)۲( 


قال : ” الاسلم هو التوقف , ولا مد خل للاجتهاد فى هذه السألة 


و - ایود اود ۲ ؟ ۱۰ أحمد > : ور ابن ماجه ۲ : 1۰1٩‏ 
صححه الالیانی » صحیح الجامع رقم : ٩۸‏ ۱ه 


۲ - ثمار التتکیت‌ص : ؟؟ 


= ۷۲۷ >» 


من خلال ما تقد م من آراء القنوجی - رحمه الله فى نعيم القبر وعذ ابه » 
نلاحظ ما يلى : - 

- أنه يثبت نعيم القبر وعذ ابه اعتماد | على كتاب الله وسنة رسوله » 
وساق مجموعة من آيات الله البينات والأحاد يث النبوية الواضحات على عذاب 
القبر ونعيمه » 

وكذ لك يرد على النافين لما مثل ضرار من المعتزلة وغيره الذ ين اعتمد وا 
على عقولهم القاصرة فى هذه الاأمور الغيبية » وخاضوا فيها حتى وصل بهم 
الا'مر الى كثير من الشبهات فى الد ين » خصوصا فى الفيبياتالتى لا 
يمكن التوصل اليها الا عن طريق السمع » فقالوا كيف يمكن تعذ یب من صار 
رميما لا حياة فيه » 

فتوجه القنوجى بالرد عليهم ء كما انتقد عليهم طما* السلف وال شاعسرة 
وأزالوا شبهاتهم »2 

یقول الفزالی : "فان هذه المین لا تصلح لشاهد ة الا مور الملكوتية » 
وکل ما یتعلق بالآخرة فهو من عالم الملكوت » أما تری الصحابة رضی الله 
عنهم كيف كانوا يؤنون بنزول جبريل ونا کانوا يشاهد ونه » ويؤنون بأنه عليه 
السلام يشاهده » فان كنتلا تؤمن بهذا فتصحيح أصل الا يمان بالملاككة 
والوحى أهم عليك » وان كنت آمنت به وجوزت أن بشاهد النبى نالا تشاهد ه 
الاامة فكيف لا تجوز هذا فى الميت ؟ , وكما أن الطك لا يشبه الآدميين 


والحيوانات فالحيات والعقارب التى تلد غ فى القبر ليست من جنس حيات 


= CVA =» 


عالمنا » بل هى جنس آخر وتد رك بحاسة آخری ...... وان من ينكر 
بعص ذ لك فهو لضيق حوصلته وجپله باتساع قد رة الله سبحانه وعجائ سب 
تد بیره » فينكر من أفعال الله تعالى ما لم يأنس به ويألفه وذ لك ج ہلل 


)١( * وقصور‎ 


قال البیپقنی بعد أن ذكر الاثار الوارد ة فى عذ اب القبر : * وفى كل 
ذلك دلالة لمن آمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم » على جسواز 
تعن يب من انتقضت بنيته فى رؤيتنا > أو صار رميما فى أعيننا , عذابا يسمعصه 
من آراد الله سبحانه أن يسمعه » دون من لم یرد ه » ويشاهده من آراد الله 
تعالى أن يشاهد ه »د ون من لم يرد ه » فقد سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أصوات من يعذ ب منهم » ولم يسمعها من كان معه من الصحابة» ورأى 
حين صلى صلاة الخسوف من يجر قصبه فى النار »> ومن يعذ ب‌فی السرقة , 
والمرأة التى كانت تعذ ب فى الهرة » وقد صاروا فى قبورهم رميما فى أعين 
آهل زمانه » ولم ير من صلى معه من ذلك ما رای * (5) 

قال ابن القيم : ”ان الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها 
غيبا وحجبها عن اد راك المكلفين فى هذه الدار » وذلك من كمال حكمته 
ويتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم ٠.٠٠.٠٠‏ . 

وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقد رته أن يحد ث حواد ث يصرف 
عنها أبصار بعض خلقه حكمة مه ورحمة بهم لاأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعها » 


والعبد أضعف بصرا وسمعا من أن يثبت لشاهد ة عذ اب القبر ۶۰ (۲۳) 


و احياء علوم الد ین ؟ ۵۰۰7 - ۵۰۲ 
۲۳ _ اثبات عذ اب القبر للبیپقی ص : ۷۹ 
م - کتاب الروح ص : ۷۱-1 


= 176 = 


۲ - أنه أثبت أن عذ اب القبر على البد ن بعد عود ة الروح اليه » وهو 
مذ هب السلف الصالح الذ ی اختاره القنوجى بعد استشهاد ه بكلام ابسن 
تيميه » والى هذا ذهب طميذه ابن القيم » فيقول بعد سوق حد یت البسرا* 
الذى يدل على عود ة الروح الى البد ن فى القبر : ”هذا حد يث ثابت 
شپور ستفيض صححه جماعة من الحفاظ » ولا نعلم أحدا من أعمة الحد ينك 
طعن فيه » بل رو ه فى كتبهم وظقوه بالقبول » وجعلوه أصلا من أصول 
الد ين فى عذاب القبر ونعيمه * ۰۰۰۰ . 

” قال شيخ الا سلام : الأحاديث الصحيحة المتواترة تد ل على عود ة السروح 
الى البد ن وقت السؤال » وسؤال البد ن بلا روح قول قاله طائفة من الناس » 
وأنكره الجمهور » وقابلهم آخرون فقالوا : السؤال للروح بلا بدن » وهذا 
قاله ابن مرة وابن حزم » وكلاهما غلط » والااحاد يث الصحيحة ترده » ولو 
كان ذ لك على الروح فقط لم يكن للقبر بالروح اختصای * (۱) 

۳ - وأما ما ذ هب اليه القنوجى ‏ رحمه الله الى التوقف فى سوال 
الملكين هل هو خاص بهذ ه الاأمة أم لا ؟ فهذا هو قول الجماعة منهم ابن عبد 
البر » 

يقول شارح الطحاوية : " وللناس فى سؤال منكر ونكير : هل هوخاص 
بهذه الامة آم لا . ثلاثة أقوال : الثالث التوقف » وهو قول جماعة » منهسم 


ابو عمربن عبد البر * ۲۱ ) 


۵۰ - )۸ : کتاب الروح ص‎ - ١ 
۸۲ : التثبیت ص‎ 


المبحث الأول : معنى البعث وأهمية الاعتقاد به فى الاسلام 
المبحث الثانى : الل لة على البعث والرد على المنكرين 


المبحث التالث : المعاد هوالبدن الأول أم غيره 


= ÛCA) = 


المبحث الأول : معنی البعث وأهمية الاعتقاد په فی الاسلام : 
ميج اول سا سس سس 
البعت فى اللفة : 
اثارة الشىء » يقال : بعشت الناقة أثرتها » 
وقد يأتى بمعنى الا يقاظ » يقال : بعثه من منامه أى أهبه 0 
وفى لسان الشرع يطلق على معنيين : 


) 
الأول : الارسال » كقوله تعالى : ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 


0 
(TJ)... 

الثانى : احیا* الموتى واخراجهم من قبورهم للجزاء نمیما أوعذ ابا » 
وهذ | هو المراد هنا » كما قال تعالى : ( وأن الساعةآتيةلا ريبفيها 
وأن الله ييعث من فى القبور ) ۳۱) 

وقال تعالی : ( یا آیبا الناس آن کنتم فى ريب من البعث فانا 
خلقناكم من تراب الخ ¢ (؟) 

ولا یفوتنی أن آنبه الى أن هناك بعض الكلمات التى فى الشرع بمعنسی 
البعث وهی : 

الحشر » والتشر » والمعاد : 

أما الحشر : فمنه حشر الناس آی جمعهم » ومنه يوم الحشر )°( 

وفى الشرع : اخراج الناس‌من القبور ¿ () 

كما قال تعالى : 
تسه 


_ النحل : ۳۲ 
_ انظر الصحاح ( بعث ) » فرد ات القرآن ص : ۲ه 
الحج : ۷ 
ل "۳" ۵۶ 


مختار الصحاح ( حشر ) 
- انظر مفرد ات القرآن ص : ١١1‏ 


۱ 
ص ها مد احم أن ل 


= CAT = 

ر وهو الذى ف را فى الأرض واليه تحشرون ) )١(‏ 

أما النشر : بوزن النصر » الراشحة الطيية » 

ونشر المیت فهو ناشر : عاش بعد الموت » وبابه د خل » ومنه النشسور » 

أنشره الله آحیاه » ۲۱ ) 

وفى الشرع : البعت والحياة بعد الموت » سس يوم البعث يوم النشر » 
قال تعالى : ر ثم أماته فأقبره ثم اذا شاء أنشره )۲( 

وقال تعالى : 

( فاشوا فى مناكبها وكلوا من رز قسبه واليه النشور ) (؟) 

آما المعاد : فهو الرجوع الى الشىء بعد الانصرافعنه » )١(‏ 


وشرعا : هو عود الانسان بروحه وجسد ه الى الحياة مرة ثانية » 
قال تعالی : 

ر كما بد آنا أول خلق نعيده ) (1) 

وقال تعالى : 


ر كما بد أكم تعود ون ( ۷( 


= EAT = 


من المعلوم من الد ين بالضرورة أن الا يمان بالبعث والحساب ركن من 
أركان الا يمان » ولا عجب ان ! قلنا ان أهمية عقيد ة البعث تأتى فى المرتبة 
الثانية بعد قضية التوحيد على حد قوله تعالى : 

ر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق والمغرب ولكن البر من مسن 
بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) ( )١‏ 

هذه الآية الكريمة تنص على البعث بعد قضية الا یمان بالله » فلا صحة 
لعقید ة من لا يؤمن بالبعت والجزاء » كما نرى عند شركى العرب فى 
الجاهلية آنپم ينكرون البعث بعد الموت ويستبعد ونه كل البعد , كما قال 
تعالى حكاية هم : 

ر أزذ١‏ متنا وكنا ترابا ذ لك رجع بعيد , (؟) 

وقال تعالى : 

) وأقسموا بالله جهدأيمانهم لا بیعت الله من يموت ) (۲) 

وقال تعالى : 

ران هی الا حياتنا الد نیا نبوت‌ونحیا وما نحن يببعوثين ) (4) 

ازاء هذا الموقف السلبى الذ ی اختاره الشركون فى قضية البعث ء تنجد 


القرآن الكريم یرد على هلا * المنكرين ويفند شبههم وبيين تهافتهم حتى 
يستقر ايمانهم باليعث » 

ااا سب 

۱۷۷ : البقرة‎ - ١ 

؟ = ق : ۲ 

م النحل : ۳۸ 

ع - المونون : ۳¥ °^ 


= CA =» 


ولما جاء الفلاسفة اهتموا بقضية البعث وخاضوا وأقحموا عقولهم فى هذه 
السالة » زاد تخبطهم وأوهامهم التى تسببت فى حد وث الا ختلاف فى هذه 
00 ۱ 
ومن السائل المخظففيها قضية البعث » والاأقوال التى حكيت حولها 
لا تزيد على خمسة : 
الااول ‏ : ثبوتالمعاد الجسمانی فقط » وهو قول أكثر المتكلمين النافين 
للنفس الناطقة » 
الثانی : ثبوت المعاد الروحانى فقط » وهو قول الفلاسفة الالهيين » 
الثالث ۱ ثبوتپما معا وهو قول كثير من المحققین کالحلیی والغزالى 
والراغب وأبى زید الد بوس ومعمر من قد ما * المعتزلة وجمپور مسن 
متأخری الا ما مية وكثير من الصوفية » 
الرابع: عدم ثبوت شی" منهما وهو قول القد ما * من الفلاسفة الطبیعیین ؛ 
الخاس: التوقف فى هذا » وهو المنقول عن جالينوس » فانه قال : لم 
يتبين لى أن النفس هل هی مزاج فتنعد م عند الموت فيستحيل 
اعاد تها , أو هی جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد 


)١( ۰ حينعذد‎ 


س س 
ر - انظر : شرح المواقف م : ۲۹۷ »شرح المقاصد ۲ : ۲۱۰ » 
الیواقیت والجواهر ۲ : ۱ ۱ 


= ۸۵ = 


قبل أن نذ كر موقف القنوجى یجد ر بنا أن نعرض بايجاز رأى المخالفين من 
الفلاسفة فى قضية البعث : 
أولا : الفلاسفة الطبيعيون 

أنهم ن هبوا الى انكار البعث كلية »> زاعمين أن اعت ال المزاج له تأثير 
عظيم فى قوام قوى الحيوان به » فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة 
لمزاجه أيضا » وأنها تبطل ببطلان مزاجه فتنعد م » ثم اذا انعد م فلا يعقل 
اعاد 2 المعد وم »> )١(‏ 
کانیا : الفلاسفة الا لپیون 

فهم يرون أن البعث للروح فقط , وأنكروا المعاد الجسمانی , (۲۱) 

يقول ابن سينا موضحا ذلك : ”ان السماد ة فى الاخرة مكتسبة بتتزيه 
النفس » وتنزيه النفس تبعید ها عن الهيئات البد نية المعتادة لأسبساب. 
السعادة » وهذا التنزيه يحصل بأخلاق وملكات » والاأخلاق والملكات 
تكتسب بأفعال من شأئها أن تصرف النفسعن البدن والحس* (۳) 

ويقول الفزالی : انهم يرون : ” أن الأجمساد لا تحشر » وانما المشاب 
والمعاقب‌هی الأرواح المجردة » والشويات والعقوبات روحانية لا چا 

آما النصوص الوارد ة التى تغيد على البعث الجسمانی فهم يرون أن ذ لك 
تصوير وتشیل يقصد به تقريب آمور الا خرة الى أذ هان العامة » )١(‏ 


ااا = 


_ المنقد من الضلال ص : ۱ °“ شرح المقاصد ۳ Joo:‏ 
شرح المواقف م : ۲۹۷ » ® ۳ ۲ : ۱۵۵ 
النجاة ص : ۳۰۷ . 

_ المنقد من الضلال ص : 0۱۱ 


_ انظر تپافت الفلاسفة ص : ۲۸۲ 


۱ 
ص همد مت هم أن 


= EAI =» 


البحث الثانسی 


الاأدلة على البعث والرد على المنكرين : 
مسبت 

سلك القتو جي فى اثبات البعث سالك القرآن الكريم » و اتخذ منها اد لسة على 
كما یتضح ذ لك من خلال تضیره لآيات البحث فى القرآن اثباتا له وردا على المنکرین » 
وقد اهتم القرآن بقضية الیوم الا خر و البعث اهتما ما پالغا » و عرضپا فى صو ر 
مختلفة و طرق شتی » و قرر هذه الحقید ۶ بعد ة سالك : 
السلك الأول : الاستد لال 

1 _ قياس الاعاد على البد * » فان الذ ی خلق الانسان وص‌سوره 
ابع ۱» , قاد ر على اعاد ته اذ | مات » فان من البد اهات العقلية أن القاد ر 
على البد * قاد ر على الاعاد 2 » 

قال تعالی : 

ر یا آیپا الناس آن کنتم فى ريب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من 
نطفة ثم من طقة ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة لنبین لکم ونقر فى الا رحام سا 
نشا* الى أجل مسدى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلفوا آشد کم ونکم من یتوفسسی 
ومنكم من يرد الى أرذل العمر لکیلا يعلم من بعد عم شيا ) )١(‏ 

يقول القنوجى -رحمه الله - فى تفسير هذه الآيات : * ( يا ايها الناس 
ان كنت فى ريب من البعث ) والمعنى ان كنتم فى شك من الاعادة بعد 


الموت » فانظروا فى مبد | خلقكم أى خلق أبيكم آد م ليزول منكم الريب ویرتفع 
الشاك وق حص الشبهة الباطلة » 


و الحج : ه 


= ۸۷ = 


ر انا خلقناكم من تراب ) فى ضمن خلق آبیکم آد م وهذا أول تطلس سور 
الانسان فى أطوار سبعة وهى التراب والنطفة والعلقة والمضغة والا خراج طفلا 
وبلوغ الااشد والتوفى أو الرد الى أرذل العمر ( ثم ) خلقناكم ( من نطفة ) 
أى من منى » سى نطفة لقلته والنطفة : القليل من الماء » وقد يقع على 
كتير ته , والنطفة القطرة ١‏ ر ثم من فة ) وهى الم الجا والعلسق 
الد م العبیط (١)اى‏ الطری أو المتجمد » وقیل الشد ید الحمرة » والمراد 
الد م الجامد المتکون من منی ( ثم من مضغة ) وهی القطعة من اللحم قد ر 
ما يمضغ الماضغ یتکون من العلقة » ر مخلقة ) أى مستبينة الخلق ظاهرة 
التصوير » ( وغير مخلقة ) آم لم يستبن تخلقها ولا ظهر تصویرها » 

قال ابن عباس : المخلقة : ما كان حيا تام الخلق ؛ وغير المخلقة : مسا 
كان سقطا » وروی نحو هذا عن جماعة من التابعين (TT).‏ 

عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصاد ق 
المصدوق » ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين یوم نطغة > ثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضفة شل ذلك » ثم يرسل الله اليه الملك ء فينفخ 
فيه الروح :ويؤمر باربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد . فوالذى 
لا الهغيره. ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبيتها الا 
ن راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار » فيد خلها » وان أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذ راع فيسيق عليه الكتاب 


فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها * (؟) 


امم 
ر - العبیط من الد م , الخالص الطرى » مختار الصحاح ( عبط ) 
؟ ‏ انظر تفسیرالطبری ۱۷ : ۱۱۷ 

مو البخاری ۱۱ : ۷۷ 2 صلم : ۲۰۳۲ 


x CAA = 


ر لنبين لكم ) أى خلقناكم على هذا النمط البد يع » لنبين لكم كمال 
قد رتنا بتصريفنا أطوار خلقكم لتستد لوا بها فى ابتداء الخلق على اعاد تسه , 
( ونقر ) ستأنف أى نثبت ( فى الارحام ما تشا* ) فلا يكون سقطا ( الى 
أجل سی ) وهو وقت الولادة ( ثم نخرجكم ) من بطون أمهاتكم ( طفلا ( 
ای أطفالا وانما أفرده اراد ة للجنس الشامل للواحد والمتعد د » 

ر ثم لتبلفوا آشد کم ) كأنه قيل نخرجکم لتكبروا شیا فشيئا » ثم لتبلفوا 
الى الاشد , والاشد : هو کمال العقل ٠»‏ وکمال القوة والتمییز » ( ومنکم 
من يتوفى ) ای يموت قبل بلوغ الأشد والكبر » 

( ومنكم من يرد الى أرذل العمر ) ای أخسه وأد ونه وهو الهم والخرف؛ 
وهو خص وسبعون سنة » وقيل ثمانون سنة » وقال قتادة : تسعون سنة 
حتی لا يعقل , ولهذا قال سبحانه ( لكيلا يعلم ) ای يعقل ( من بعد 
طم ) ای بعد عقله الأول ( شيئا ) من الأشياء أو شيئا من العلم» والمعنى 
أنه يصير من بعد أن كان ذا طم بالأشياء وفهم لهالا عم له ولا فهم کهیکته 
الاولی فى أوان الطفولية من سخافة الرأى وقلة الفقه والعقل والفهم فینسی 
ما يعلمه » وينكر ما يعرفه * (۱) 


ب - الاستدلال باحياء الأرض بعد ييوستها على البعث ,ان الذى 


يقد ر علسى احياء الاأرض بعد مماتها يقدر على احياء الانسان بعد تفسرق 
أجزائه 0 
قال تعالى : 


لل لل لل ااام س 


۱ - فتح البيان ٩‏ : ۲۰۲ 


= ۸٩ = 


) وترى الاأرض هاءد ة فان | أنزلنا طیہا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شی" قد يسر 
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ) )١(‏ 

يقول القنوجی : ( وترى الاأرض هامداة ) هذ ه حجة أخرى على البعسث» 
فانه سبحانه احتج ياحياء الاأرض بانزال الماء على احياء الأموات » والهامد ة : 
اليابسة التى لا تنبت شیکا » 

ر فان! أتزلنا عليها الما * ) أى ماء المطر والأتهار والبحار والعيون 
والسواقى ( اهتزت ) ای تحركت فى رأى العين » والاهتزاز : شد ةالحركة » 
والمعنى تحركت بالنبات » ( وربت ) أى ارتفعت » ( وأنبتت )ای‌آخرجت 
ر من كل زوج بهیج ) أى من كل صنف حسن ولون ستحسن سار للناظريسن 
اليه والببجة الحسن » ( ذلك ) الصنع البد يع حاصل ( بأن ) أى بسبب 
أن ر الله هو الحق ) وحده فى ن اته وصفاته وأفعاله المحقق والموجد 
لما سواه من الاشیا* » 

ولما ذ کر افتقار الموجود ات اليه سبحانه » وتسخيرها على وفق اراد ته 
واقتد اره , قال بعد ذلك ( وانه يحيى الموتی وأنه على کل شى؟ ) من 
الاأشياء ( قد یر ) والمعنی أنه المتفرد بهذ ه الاآمور » وأنها من شأنه » 
لا يدعى غيره أنه يقدر على شى* نبا فدل سبحانه بهذا على أنه الق 
الحقيقى الفنی المطلق ٠‏ وأن وجود كل موجود ستفاد منه ( وأن الساعة 


آتية ) ای فى مستقبل الزمان > ( لا ريبفيها ) ولا تردد »ثم أخببر 


# ° = 


سبحانه عن البعث فقال ( وان الله ييعث من فى القبور ) فیجازیپم 
بأعمالهم ان خیرا فخير » وان شرا فشر » وأن ذلك کائن لا محالة * )١(‏ 
المسلك الثانى : عرض شبه المنكرين والرد عليها : 

اهتم القرآن بهذا الجانب ای جانب الشبه التى كان المنكرون يعتمد ون 
عليبا » فبينها القرآن أتم بیان » ثم قضى عليها بالبراهين الفاصلة » 

قال تعالى : 

( وقالوا ٠إنا‏ كنا عظاما ورفاتا ] إنا لمبعوثون خلقا جد ید | ۰ قل كونوا 
حجارة أو حد يدا , أو خلقا مما يكبر فى صد وركم فسيقولون من يعيدنا قل 
الذ ی فطركم أول مرة فسینفضون اليك رءوسههم ويقولون متى هو قل عسسی 
أن یکون قربيا ) (۲) 

بقول القنوجی فى تفسیر هذه الاية : * ( وقالوا * اذا كنا عظاما ورفاتا ) 
الاستفهام للاستنكار والا ستبعاد لما بين رطوبة الحی وبيوسة الرمیم من 
المباعد ة والمنافاة » وتقرير الشبهة ان الانسان اذا مات جفت عظاسه 
وتناثرت وتفرقت فى جوانب العالم واختلطت بسائطها بأمثالها من العناصر » 
فكيف یعقل بعد ذلك اجتماعها بأعيانها ثم عود الحياة الى ذلك المجموع » 

فأجاب‌سبحانه أن اعاد ‏ بدن المیت الى حال الحياة آمر منکن » ولو 
فرضتم أن بد نه قد صار أبعد شوه من الحياة » ومن رطوبة الحی کالحجارة 


والحد يد > فهو کقول القائل أتطمع فى وأنا ابن فلان » فیقول كن ابن 
السلطان أو ابن من شكت فسأطلب منك حقى 6 
اص سس 

و - فتح البيان ۲۰7/۲ 


۵۱ + ۵۰ + 4٩ : الاسرا؟‎ ۲ 
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والرفات : ما تكسر وبلى من كل شى' كالفتات والحطام والرضاض قاله ابو 
عبيد ة والكسائى والفراء والااخفش » يقول منه رفت الشی رفتا أى حطم فهو 
مرفوت » وقيل : الرفات الغبار قاله اسن عباس ( ١‏ أوقيل التراب‌قاله مجا داي 

( نا لمبعوثون خلقا جد يدا ) کرر الاستفهام الد ال على الاستتكار 
والا ستبعاد تاکید ۱ وتقريرا » ( قل كونوا حجارة أو حد يدا ) قال ابن إن 
معناه ان عجیتم من انشاء الله لکم عظاما ولحما فکونوا أنتم حجارة فى الشد ة أو 
حد ید | فى القوة ان قد رتم على ذلك » وقیل معناه : لو کنتم حجارة أو حد ید ا 
لا عاد کم كما بد أكم ولاما تکم شم آحیاکم » قال النحاس وهذا قول حسن » لأنهيم 
لا يستطيعون أن یکونوا حجارة أو حد يدا » وانما المعتی آنهم قد أقووا 
بخالقهم وأنكروا البعث » فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئتم فلو کنتسم 
حجارة أو حد ید | لبعثتم كما خلقتم أول مر ء 

) أو خلقاريكبر فى صد وركم ) ای يعظم عند کم لما هو أكبر من الحجارة 
والحد يد مباينة للحياة فانكم لمبعوثون لا محالة » وقال جماعة من الصحابة 
والتابعين المراد به المولاأنه لیس‌شی؛ أكبر فى نفی‌این آد م منه , 

( فسيقولون من يعيد نا ) الى الحياة اذا كنا عظاما ورفاتا ( قل ) يعيدكم 
( اذى فطركم ) خلقكم واخترعكم ( آول مرة ) ای عند ابت ۱* خلقكم من غير 
مثال سابق ولا صورة متقد مة فمن قد ر على البد * والا نشا * قد ر على الا عاد ة يل 
هى أهون ( فسينغضون اليك رؤسهم ) ای يحركونها استهزا* ۰ ( ويقولون ) 
استهزاء وسخرية ( متى هو ) ای البعث والاعادة ( قل عسى أن يكون قرييا ) 
۱ ۲ - جامعالبيان ه ! : بو 
۳ - جامع البیان ه ۱ : ره 
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ای هو قریب‌لاان هسی فى کلام الله واجب الوقوع » ومثله " وما يد ريك لعسل 
الساعة تکون قرییا * ( ۱ )وکل ما هو آت قريب * (۲) 

قال تعالى : 

( اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذ | هو خصيم مبين وضرب لنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهی رميم قل يحييها الذى انشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فاذ | أنكم 
منه توقد ون ) (؟) 

أثبت الله تعالى أن البعث حق ولیس‌بستحیل كما تزعمون أن الاأجزا* 
الرميمة يابسة والحياة تت عى الرطوبة » فأبطل شبههم واستبعاد هم قاشلا 
ان الشجر الاأخضر المرطوب تخرج منه النار الحارة اليابسة » فاالذى 
يستطيع اخراج النار من الرطب يستطيع احيا* الجسم بعد الموت » 

يقول القنوجى : * ( أولم يرالانسان ) مستأنفة مسوقة لبيان اقامة الحجة 
على من أنكر البعث وللتعجيب من جسپله » فان شاهد ة خلقهم فى 
أنفسهم على هذه الصفة من البد اية الى النهاية سطزمة للاعتراف بقدرة 
القادر الحكيم على ما هو د ون ذلك من بعث الاأجسام ورد ها كما كانت » 

) انا خلقناه من نطفة فاد | هو خصيم مبين ) ألم ير الانسان انا خلقناه 
من أضعف الاشیا* وأخسها وأمهنها ففاجأ خصومتنا فى آمر قد قامت عليه 


حجج الله وبراهينه ¢ وشهد ت بصحته وتحققه مبد أ فطرته شهاد ة بينة 8 


| الاحزاب : 1۳ 
؟ ‏ فتح البیان ه : ۳۹۱ 


۳ ا یاسین : ۸۰-۷۷ 
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والمعنى : العجب من جپل هذا المخاصم مع مهانة اصله ود ناء2 أوله 
كيف یتصد ی لمخاصمة الجبار » وييرر لمجاد لته فى انکار البعث » ولا يتفكر 
فى بد * خلقه وأنه من نطفة قذ رة وهوغاية المكابرة » 

( وضرب لنا مثلا ونسی خلقه ) بيان جهله بالحقائق واهماله للتفكر فى 
نفسه فضلا عن التفكر فى سائر مخلوقات الله » ( قال من یحبی العام 
وهى رميم ) وهذ! الاستفهام للانكار لاأنه قاس قد رة الله على قد رة العبد , 
فأنكر ان الله یحبی العظام البالية » حيث لم يكن ذ لك فى مقد ور البشر » 

ر قل يحييها الذى أنشأها ) ای ابت أها وخلقها ( أول مرة ) من 
غير شی“ » ومن قد ر على النشأة الأولى قد ر على النشأة الثانية » ( وهو بكل 
خلق طیم ) لا تخفی عليه خافية ولا يخرج عن علمه خارج کائنا ما کان ء ای 
یعلم تفاصیل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقها فیعلم أجزاء الا شخاص المتفتتة 
المتبد د 2 أصولها وفصولبا ومواقعپا وطریق تمییزها » وضم بعضها الى 
بعص على النمط السابق واعاد ة الأعراض والقوی التی كانت فيها » 

ر الذ ی جعل لکم من الشجر الأخضر نارا ) هذا رجوع منه سبحانه الى 
تقرير ما تقد م من د فع استبعاد هم فنبه سبحانه على وحد انيته » ودل على 
قد رته على احياء الموات ( ١‏ )يما يشاهد ونه من اخراج النار المحرقة من 
العود الند ی الرطب » 

وبالجملة فمن بد اشع خلقه انقد اح النار من الشجر الا خضر مع مضاد ة النار 
الماء وانطفائها به » فمن قد ر على جمع الما * والنار فى الشجر قد ر على 
العاقبة بين الموت والحياة فى البشر واجراء أحد الضد ين على الآأخسر 


بالتعقيب آسپل فى العقل من الجمع معا بلا ترتیب * (؟) 


اس مت 
١‏ _ الموات ( بالفتح ) : ما لا روح فيه » ( وبالضم ) الموت مختصر 
الصحاح ( موت ) 


۳ _ فتح البيان بر : ) بتصرف يسير » 
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السلك الثالت : ضرب الاأمثال والا عتبار بما وقع فعلا : 

ان القرآن الكريم لم يقتصر على اسلوب معين فى قضية اثبات البعث » بل 
اختار جميع وسائل الا قناع والتوجيه » كضرب الاأمثال وعرض قصص النشور التى 
أجراها الله تعالى على آید ى الاثبیا* والرسل » ذلك لما فیها من شر 
بالغ فى تقريب امكان البعث . للاذ هان » 

أ _ قال تعالى : ر أوكالذى مر على قرية وهی خاوية على عروش ها 
قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كلم 
لبشت قال لبثت يوما أو بعص يوم » قال بل لبشت مائة عام » فانظر الى 
طعامك وشرابك لم يتسنه , وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر 
الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما » فلما تبين له » قال أعلم أن الله 
على كل شوء قد یر ) ۲۱۱ 

یقول القنوجی فى تفسیر هذه الاية : * ( أو کالذ ی مرعلى قرية ) ای 
ألم تر اليه كيف هد اه الله » وأخرجه من ظلمة الاشتباه الى تور العيان 
والشهود » 

واختلف فى ذلك المار » ومقصود القصة تعريف منكرى البعث قد رة الله 
علی احیا* خلقه بعد اماتتهم لا تعریف اسم ذلك المار , والقرية ۲۱ )هى 
بيت المقد س بعد تخریب بختتصر لها ۰ ( وهی خاوية على عروشها ) اى 
ساقطة یعنی سقط السقف ثم سقطت الحیطان عليه قاله السد ی واخت‌اره 


ابن جریر ۰ ۳۱) 


25252525223200 سس 

و البقرة : ۲۵٩‏ 

۽ - فيه آقوال كثيرة والاشهر آنبا بيت المقد س » انظر جامع البیان 
م ۽ .م , ابن کثیر ۱ : » ۳۱ » فتح القد بر ۱ : ۲۷۹ 

ع - جامع البیان ۳ ۶ ۳۱ 
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ر قال ) ای ذلك المار ( آنی يحبى هذه الله بعد موتها ) أى متسی 
یحیی , أو كيف يحيى » وهو استبعاد لاحيائہا وهی على تك الحالة 
الشابپة لحالة الاموات المباينة لحالة الاحياء » وتقد يم الفعول لكون 
الا ستبعاد ناشفا من جهته لا من جهة الفاعل » وقیل : قال ذلك 
استمظاما لقد رته تعالی » 

ولا قال المار هذه المقالة معتبعد ! لا حیا * القرية المذكورة بالعمارة 
لها والسكون فيها ضرب الله له المثل فى نفسه بما هو أعظم مما سأل عنه 
فقال ( فأماته الله مائة عام ) وحكى الطبری ( ١‏ )عن بعضهم أنه قال : كان 
هذ ! القول شکا فى قد رة الله على الاحياء » فلذ لك ضرب له المثل فى 
نفسه » ( ثم بعثه ) ای آحیاه لیریه كيفية ذلك » وایثار البعث على 
الا حیا ء للد لالة على سرعته وسپولة تاتیه ی الباری تعالی » كأنه بعثه سن 
الوم , وللا یذ ان بأنه عاد كهيكته يوم موته عاقلا فاهما ستعدا للنفر 
والا ستدلال » 

ر قال : کم لبثت قال ۽ لبشت یوما أو بعض يوم ) اختلف فى فاعل " قال" 
فقيل هو الله عز وجل وهو أولى » وانما قال * یوما أوبعض يوم "بنا* على ما 
عند ه وفی ظنه فلا يكون کاذ‌با » 

ر قال بل لبشت مائة عام ) هو استثناف ایضا كما سلف » ای ما لبشت 
يوما أو بعض يوم بل لبثت مائة عام ( فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه ) 
الطعام هو التین الف ى كان معه والشراب‌هو العصير ء والمعنى لم يتغير 


ولم ينتن فكان التين كأنه قد قطف من ساعته 0 والعصیر کأنه عصر من 


سس سيت 


9و جامم البيان ۳ : ۳۲ 


ا 
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ساعته » أمره الله أن ينظر الى هذا الاأثر العظيم من آثار القد رة » وهو 
عد م تغير طعامه وشرابه مع طول طك المدة » 

( وانظر الى حمارك ) اخظف المفسرون فى معناه فذ هب الأكثر الى 
أن معناه انظر اليه كيف تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه وتقطعت أوصاله سم 
أحرياه الله وعاد كما كان لتشاهد كيفية الاحيا* » 

وانما ذكر سبحانه عد م تغير طعامه وشرابه بعد اخباره أنه لبث مائة 
عام » معأن عدم تغير ذلك الطعام والشرابلا يصلح أن يكون د ليلا على 
طك المدة الطويلة » بل على ما قاله من لبثه يوما أو بعض يوم » لزيادة 
استعظام ذلك الذى آماته طك المد ة » فا ! رأى طعامه وشرابه لم یتفیر 
مع كونه قد ظن أنه لم يلبث الا يوما أو بعض يوم » زاد ت الحيرة وقويت عليه 
الشبهة » فاذا نظر الى حماره عظاما نخرة تقرر لد يه أن ذلك صنع من 
تأتى قد رته بما لا تحيط به العقول » فان الطعام والشراب سريع التغير » 
وقد بقى هذه المدة الطويلة غير متغير ۰ والحمار يعيش المد ة الطويلة وقد 
صار كذلك ء فتبارك الله أحسن الخالقين » 

ر ولنجملك آية للناس ) وصرة ود لالة على البعث بعد الموت » ( وانظر 
الى العظام كيف ننشزها ) نرفعها ( ثم نكسوها لحما ) ای نسترها به كما 
يستر الجسد باللباس » 

( فلما تبين له ) ما تقد م ذكره من الا يات القى اراه الله سبحاته وأمره 


بالنظر اليها والتفكر فيها التى استغربها » قال ابن جرير :)١(‏ لما 


fo: ۳ جامم البيان‎ ١ 
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اتضح له عيانا ما كان مستنكرا فى قد رة الله عند ه قبل عيانه من احيا* القرية» 

) قال أطم ) اى طم شاهد بعد العلم اليقينى الحاصل بالغطرة 
والأدلة الفعلية » ( ان الله على كل شی قد ير ) لا يستعصى عليه شى مسن 
الااشیا* » ويد خل تحته الا ماتة والا حيا* د خولا أوليا * )١(‏ 

ب وقال تعالى : 

( وان قال ابراهيم رب أرنى كيف تحبی الموتى قال أولم تقمن 

قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جز" ثم اد عن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیسز 
حكيم ) (Y۲)‏ 

يقول القنوجى : ( وان قال ابراهيم رب آرنی كيف تحبی الموتى ) لم 
يرد رؤية القلب وانما اراد رؤية العین , 

ر قال أولم تؤمن ) ای ألم تعلم ولم تؤمن بأنی قاد ر على الاحيا' حتسی 
تسألنى اراءته( قال بلى ) طمت وآمنت بأنك قاد ر على ذلك » ( ولکسن )| 
برالت ( ليطمئن قلبى ) باجتماع د ليل العيان الى دلاعل الايمان » 

وابراهيم لم يكن شاكا فى احياء الموتى قط , وانما طلب المعاینة لما 
جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرتعنه » ولهذا قال النبى صلى 
الله عليه وسلم + * لیس الخبر كالمعاينة * ۳۱ ) 


تست 

و - فتح البیان ۱ : ۳۱ ۳۵ بتصرف يسير 

۽ - البقرة : ۲۹۰ 

۳ . رواه احد وعم ۲۱ والخطیب ۳ : . ۳۹ » وذ كره السخاوی وعزاه الى 
ابن نیم والطبرانی والعسکری والد ارقطنی فى الا فراد » وقد صحح 
هذا الحد يث ابن حبان والحاکم وغیرهما ؛ المقاصد الحسنة ص: ۱ ۳ ۶ 
وآورد ه ابن سلام فى كتاب الا شال ص: ۳. ؟والميد انی فى مجمع الاأمثال 
۲ ۲ ۱ والزمخشری فى الستقصى ۲ م.م بلفظ ”ليس الخبر 
کالعیان 


۲ 
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واستطرد القنوجى ردا على من يرى أن ابراهيم شك فى قد رة الله قاعلا : 

”لا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك فانه كفر » 
والاأنيياء متفقون على الا يمان بالبعث » 

وقد آخبر الله سبحانه أن أنبياءه وأولياء» ليس للشيطان عليهم سبيل » 
فقال : ( أن عباد ی ليس عليهم سلطان ) قال اللعين ( الا عباد ك نهم 
المخلصين ) واذ لم تكن له طيهم سلطنة فكيف يشككهم وانما سأل أن يشاهد 
كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تغريقها وايصال الااعصاب والجلود بعد تمزيقها » 
فاراد أن يرقى من علم اليقين الى عين اليقين * ۱۱) 
المسلك الرابع : خالق الأكبر يستطيع أن يخلق الأصغر : 

ان كل عاقل يعلم بالضرورة أن من قد ر على العظيم الجليل فهو على ما 
د ونه أقد ر بكثير » فمن قد ر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتد ارا » 
فكذ لك أن الذ ی أبد ع السموات والأأرض على عظم شأئهما وكبر أجسامهماء 
وسعتبسا » وعجيب خلقبما أقدر على أن يحيى العظام بعد رتا 
ويعيد ها الى سيرتها الاأولى » 

وقال تعالى : 

ر لخلق السموات والأرش أكبر من خلق التاس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 

يقول القنوجى : ( لخلق السموات والارض ) ابتد ا* من غير سبق.مادة 
( أكبر من خلق الناس ) أى أعظم فى النفوس » وأجل فى الصدور » لعظم 


اجرامهما واستقرارهما من غير عمد » وجريان الأفلاك بالكواكب من غير سیب» 
سس 
9و فتح البیان ۱ : ۲۳۹ 
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وأشق بحسب عاد ة الناس فى مزاولة الأفعال من أن علاج الشى؛ الكبير أشق 
من علاج الصغير » وان كان بالنسبة الى الله لا تغاوت‌بین الصغيروالكبير » 
فكيف ينكرون البعث » واحياء ما هود ونهما من كل وجه ..... قال یحمی 
بن سلام ۽ هو احتجاج على منكرى البعث ای هما أكبر من اعادة خلق 
الناس » 

( ولکن أكثر الناسلا يعلمون ) بعظم قد رة الله » وان ای جزه شأ ۲۷ 

قال تعالى : 

( أو ليس الذى خلق السموات والا'رض بقاد ر على أن يخلق مثلهم بلسى 
وهو الخلاق العليم , انما أمره انا آراد شيثا أن يقول له كن فيكون ) (؟) 

يقول القنوجى : ( أو ليس الذ ی خلق السموات وال رض بقاد ر على أن يخلق 
مثلهم ) ان من قد ر على خلق السموات والأرض وهما فى غاية العظم وكبر 
الاأجزاء » يقد ر على اعاد 2 خلق البشر الذى هو صفیر الشكل ضعيف 
القوة .... » 

( بلى وهو الخلاق العليم ) ای بلى هو قاد ر على ذلك » وهو المبالسغ 
فى الخلق والعلم على أكمل وجه وأتمه » 

ر انما أمره انا آراد شیثا أن يقول له كن فيكون ) ای انما شأنه سبحانه 
از ١‏ تعلقت اراد ته بشوه من الأشياء أن يقول له آحد ث فيحد ث من غير 
توقف على شو؛ آخر أصلا -(*) 
امم 
۔ فتح البيان لم : ۲۹۵ 

۳ - يس : ۸۱ ۰ ۸۲ 
م د نفس المرجع م : ۵۲ 
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وقال تعالى : 
ر أولم يروا أن الله الذ ی خلق السموات والاارض قاد ر على أن يخلق 
مثلهم وجعل لهم أجلا لا ریب فيه ) ۱1( 


يقول : 
( آولم یروا .... ) ای من هو قاد ر على خلقها فى عظمها وشد تبسا 
فبوطى اعاد ة ما هو آد ون منه فى الصفر والضعف أقدر ملعم م © 


وقد طموا بد ليل العقل أن من قد ر على خلق السموات والأأرض فهو قاد ر 
على خلق آشالهم » لأنهم ليسوا بأشد خلقا منها > كما قال : (+أنتم 
اشد خلقا أم السماء ) (۲), وجعل لهم ) ای لبعشهم ( جلا ) وقتتا 
محققا ” (۳ ) 
المسلك الخامس : 

لا يليق بحكمة الله تعالى أن يترك الظالم لا يحاسبه ولا يجازيه » ويترك 
المظلوم لا يأخذ له بحق » بل حكمة الله ورحمته تقتضيان أن يأخذ كل ذی 
حق حقه » وأن الحياة الد نیا ليست الا مرحلة ابت ائية تعقبها المرحلة 
الا خری الأبدية » هناك يجازى كل من أهل السعاد ة والشقاوة » 

قال تعالى : 

( أم حسب الذ ين اجترحوا السيكات أن نجعلهم کالذ ين آمنوا وعطوا 


الصالحات سوا محياهم وساتهم ساء ما يحكمون » وخلق الله السسوات 


الماك 


٩ ٩ : الا سراء‎ - ١ 


+ - النازعات : ۲۷ 
۳ - المرجم الم کور ه : 59٠١‏ 
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والا'رض بالحق ولتجزى کل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون ) (۱) 

يقول القنوجى : ( أم حسب الذ ين اجترحوا السیثات ) الجملة مستانغة 
سيقت لبيان تباين حال السیئین والمحسنين اثر بیان حالى الظالمين 
والمتقين » وهو معنى قوله ( أن نجعلهم كالف ين آمنوا وعطوا الصالحات ‏ 
ای نسوى بينهم مع اجتراحهم السيئات وبين أهل الحسنات ۰ ۰۰۰ ؛ 

( سواء محياهم ومماتهم ) كلا » لا يستوون فى شی منهما » فان حال 
أهل السعاد ة فيهما غير حال أهل الشقاوة » فهؤلاءفى عز الا يسان 
والطاعة وشرفهما فى المحيا » وفى رحمة الله تعالى ورضوانه فى الممات ؛ 
واولئك فى ذل الكفر والمعاصى وهو انهما فى المحيا » وفى لعنة الله 
والعذ اب الخالد فى الممات » وشتان بینهما .... » 

( سا ما يحكمون ) ای ساء حکمپم هذا الذ ی حکموا به » ( وخلسق 
الله السموات والأرض بالحق ) المقتضی للعدل بين العباد وهذ ا کالد ليل 
لما قبله من نفی الاستوا* ۰۰۰۰ ( ولتجزی كل نفس ما کسبت ) أى خلق 
الله اياهسما لید ل بهما على قد رته ولتجزی ( وهم ) ای النفوس المد لول 
عليها بكل نفس ( لا یظلمون ) بنقص ثواب أو زیاد ة عقاب * ۲۲ ) 

كما لا يليق بحكمة الله أن يترك الانسان مهملا عن الاوامر والنواهى 
والثواب والعقاب » بل حكمته وقد رته تأبى ذلك آشد الاباء » 

قال تعالى : 


( أيحسب الانسان أن يترك سدى » ألم يك نطفة من منى يمنى ثم 


= ۵ ۰ ۲ za 


كان طقة فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذ کر والاأنثى آلیسذ لك بقاد رطی 
أن يحيى الموتی ) )١(‏ 

يقول : 

( آیحسب الانسان أن يترك سدى ) ای مهملا لا يؤمر ولا ينهبى ولا 
يحاسب ولا يعاقب ولا يكلف فى الدنيا » ولا يبعث ویجازی » 

وقيل : المعنى أيحسب أن يترك فى قبره كذ لك آبد الا ييعث » وهو 
يتضمن تكرير انكاره للحشر » والد لالة عليه من حيث أن الحكمة تقتضى الاأمر 
بالمحاسن والنهى عن القبائح » والتکلیف لا يتحقق الا بالمجازاة وهی قد 
لا تكون فى الد نيا فتكون فى الآخرة » 

( ألم يك نطفة من منى يمنى ) ای ألم يك ذلك الانسان قطرة من مشسی 
تراق وتصب فى الرحم ( ثم كان طقة ) ای كان بعد النطفة وما أحمر شد يد 
الحمرة ( فخلق ) ای فقد ر الله منها الانسان بان جعلها مضفة مخلقة 
( فسوی ) ای فعدله وكمل نشأته ونفخ فيه الروح وجعله بشرا سويا (فحصل 
منه الزوجين ) ای الصنفين من نوع الانسان ( الذكر والاأنثى ) ای الرجل 
والمرأة , 

و أليس ذلك ) الفعال الذى انشا هذا الخلق البد يم وقدر كيه 
( بقاد رعلی أن یحیی الموتى ) ای يعيد الا جسام بالبعث‌کما كانت عليه 


فى الد نيا » فان الاعاد ة أهون من الا بدا وأيسر منه * (؟) 


و - القيامة : ۳٩‏ » ۰؟ 
۲ فتح البیان ۱۰ : ١+١‏ 


= ۵ ۰ ۳۳۰  » 


وقال تمالی : 

( آفحسیتم آنما خلقناکم عبشا وآنکم الینا لا ترجعون فتعالی الله الملك 
الحق لا اله الا هو رب العرش الکریم ) (۱۱) 

یقول : 

( آفحسیتم انما خلقناکم عبثا ) لا لحكمة » والهمزة للتوبیخ والتقریسسر» 
ای ألم تعلموا شیکا فحسبتم » أو أغفلتم وتلا هیتم وتعامیتم فحسبتسم» 
والمعنی : عابثين أو لاأجل العبث , 

والعبث فى اللفة : اللعب‌وما لا فائد ة فيه » يقال : عبثيعبث » 
عبثا ء فهو عابث أى لاعب » والمعنى أفحسبتم انا خلقناكم للأهمال كما 
خلقت البهائم ولا ثواب ولا عقاب » 

( وأنكم الينا لا ترجعون ) بالبعث والنشور فيجازيكم بأعمالكم » 

( فتعالى الله ) ای تنزه عن الاولاد والشركاء أو عن أن يخلق شيشا 
عبثا أو عن جميم ذلك »> ( الملك ) الذى يحق له الملك على الا طسلاق 
ايجاد! واعد اما , بد ٠١‏ واعاد 2 واحياء واماتة » وعقابا واثابة * (؟) 

وقال تعالی ایضا : 

( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذ اب النار ربنا انك من ص خل 


النار فقد أخزيته وما للظالمین من آنصار ) ۳۱ ) 


و المؤسون : ۵ ۱۱ ۰ ۱۱۱ 
۲ فتح البیان > : ۳۱۳ 


۳ آل عمران : ۱۱ ۰ ۱۹۲ 
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يقول القنوجى : ( ربنا ما خلقت هذا ) الخلق الذى نراه ( باطلا ) ای 
عبشا ولهوا » بل خلقته د ليلا على حكمتك ووحد انيتك وقد رتك » 

و سبحانك ) تنزيها لك عما لا يليق بك من الاأمور التى من جطتها أن 
يكون خلقك لهذه المخلوقات باطلا وهزلا وعبثا » 

( ربنا انك من ص خل النار فقد أخزيته ) تاكيد لما تقد مه من استد عا* 
الوقاية من النار منه سبحانه » وبيان للسبب الذى لااجله دعا عباده ب أن 
يقيهم عذ اب النار » وهو أن من آد خله النار فقد آخزاه أى أذ له وأهانه » 

ر وما للظالمين من أنصار ) ينصرونهم يوم القيامة وينعونهم ممن 
الیذ اي * )١(‏ 
السلك السادس : الا خبار بوقوعه اخبارا مجرد ۱ : 

كما قال تعالى : 

( زعم الذ ين كفروا أن لن ييعثوا قل بلى وربى لتبعثن ثم لتتبون بسا 
علتم وذلك على الله يسير ) (؟) 

يقول : ( زعم الذ ين كفروا أن لن بيعثوا ) الزعم هو القول بالظن » 
وادعاء العلم » 

كما روى حذ يفة أنه قيل له : ما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول 


فى زعموا ؟ قال سمعته يقول : ” بكس مطية الرجل * ۳۱) 


= ۵ ۰ ۵ 3= 


ثم آمر الله سبحانه رسوله صلی الله عليه وسلم بان يرد عليهم ویطسل 
زعمهم فقال ( قل بلی ) هی لا يجاب النفی ء فالمعنی بلی تبعثون » شم 
أقسم على ذلك بقوله ( وربی ) وجواب القسم ( لتبعثن ) أى لتخرجن من 
قبوركم » أكد الاخبار باليمين ٠»‏ 

فان قلت : ما معنى اليمين على شوء أنكروه » قلت : هو جائزلاأن 
التهد يد به أعظم موقعا فى القلب » فكأنه قيل لهم : ما تتكرونه كان لا 
محالة » ( ثم لتتبون بما عطتم ) أى لتخبرن بذ لك اقامة للحجة عليكم » شم 
تجزون به ( وذلك ) اى البعث والجزاء ( على الله يسير ) ان الاعادة 


أيسر من الابت ۰۶۱ )١(‏ 


۾ - فتح البیان ٩‏ : 11 ؟ 
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المبحث الثالث : 


المعاد هو البدن الأول بعينه أم غيره 


اخظف العلماء فى ذلك يسبب اختلافهم فى تحد ید معنی النفس » 
ون هبوا الى قولين : 

الأول ؛ الذين قالوا : ان الانسان هو النفس الناطقة وهی اللكلف 
والمطيم والعاصى والمثاب والمعاقب > والبدن يجرى منها مجرى الله 
وباقية بعد فساد البد ن - يرون أن الله تعالى از ! اراد حشر الا جساد 
خلق لكل واحد من الأرواح بدنا تتعلق به الروح » 

الثانى , الذين قالوا : ان الروح جسم نورانی سار فى البد ن سريسان 
الد هن فى الزيتون » والنار فى العود » ذهبوا الى أن البعث يكون 
للجسم الذى فيه النفس وذ لك لانها حالة فيه م )١(‏ 

ان القنوجى لم يرتض ما ذ هب اليه الفريق الأول كما تقد م أن بينا نقده 
لمسلك الفلاسفة » بل انه لمن المؤيد ين والمد افعين عن الرأى الثانى > 

يقول فى ذلك : " وخلاصة القول ان بعث الموتى بجميع الأجلزاء 
الا اصلية بعد اعادة الروح اليها حق » والفلاسفة أنكروا ذلك اسصلالا . 
بأن اعاد ة المعد وم بعينه ممتضع » وانکارهم هذا -وان لم يكن عليه د ليل - 


لا يخل بالمقصود * (؟) 


۱ - شرح المواقف ۲۸۹/۸ 


۲ بغيةالرائد ص : ۳۲ 


الفصل ال رایج 


الصراط و المیزان 
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الصراط والميزان : 


هذا وقد تكلم القنوجى عن الصراط والميزان وغيرها من أمور الفيسب 
بالا يجاز » وأثبتها على طريقة السلف ستد لا على صحة ذلك بالأدلة 
السمعية من الكتاب والسنة موید ۱ ما ذهبوا اليه من الاثباتفى هذه 
الساعل » 23عم رأيه بذكر أقوال العلماء , كما انتقد ‏ بعضالمخالفين 
لمذ هب السلف فى هذه الاأمور » 
الصراط : 

أثبت القنوجى الصراط » وهو جسر على ظهر جهنم آدق من الشعر وأحد 
من السيف » تزل عليه أقد ام الكافرين بحكم الله سبحانه فتهوى بهم الى 
النار » وتثيت عليه أقد ام المونین بفضل الله فيساقون الى دار القرار )١(»‏ 

واستد ل عليه بقوله تعالى : 

( وان منكم الا وارد ها ) (؟) 

يقول : ”وقد اخظف الناس فى هذا الورود : 

فقيل : الورود » الد خول لقوله : لو كان ها * البة ما ورد وها » لكنه 
يختص بالكفار . . . .. وتكون عی المؤمنين برد ا وسلاما كما كانت على ابراهیم» 

وقالت فرقة : الورود هو المرور على الصراط ؛ لأن الصراط ممد ود عليها , 


فيسلم آهل الجنة ویتقاذ ف أهل النار » وعلى هذا لا يستثنى الأنبياء 


و - الانتقاد الرجيح ص : ۲ ؟ 
۳ - مریم : 979 
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والمرسلون » بل يمر عليه جميع الخلق » وذ لك مروی عن ابن عباس » ۲۱۱ 

وقالت فرقة , الورود هو الاشراف والاطلاع والقرب » وذ لك آنهم يحضرون 
موضع الحساب وهو بقرب جهنم » فيرونها وينظرون اليها فى حالة الحساب» 
شم ینجی الله الذ ين اتقوا مما نظروا اليه ويصار بهم الى الجنة » 

شم يقول بعد سرد هذه الأقوال : 

* ولا يخفى أن القول بأنالورود هو المرور على الصراط أو الورود ی 
جهنم وهی خامد ة فيه » جمع بين الأدلة من الکتاب والسنة » فينبغى حمل 
هذه الاية على ذلك لأنه قد حصل الجمم بحمل الورود على د خول النار مع 
کون الد اخل من المؤمنين مبعدا من عذابها » أو بحطه على المضى فوق 
الجسر المنصوب عليها وهو الصراط * ( 5 ) 

وذ كر مجموعة من الااحاد يث فى تاييد ذلك » منها : 

حد يث أبى سمية قال ۽ اخطفنا فى الورود فقال بعضنا لا يد خلبا 
مؤمن وقال بعضنا يد خلونها جميعا » ثم ننجى الذ ين اتقوا » فلقيت جابر 
بن عبد الله فذكرت له فقال ‏ وأهوى باصبعه الى أذ نيه -صمتا ان لم أكن 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا بیقی برك لا فاج رالا 
د خلها » فتكون على المؤمن برد! وسلا ما كما كانت على ابراهيم » حتى أن 
للنار ضجيجا من برد ها * ۲۳۱ 


حد يث ابن مسعود قال 3 قال رسول الله صفى الله عليه وسلم :۽ يسرك 


ذو جامم‌البیان ۱۰٩ : ١١‏ 
۴۳ - فتح البيان ٩‏ : ۵؟ 
۳ - رواه احد ۳ : ۳۲۹ 


أبو سمية قال ابن حجر : مقبول التقریب ۲ :۰۳۱ 
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الناس كلهم النار شم يصد رون نپا بأعمالهم » فاولپم كلمح البرق » شم 
کالریح » ثم كحضر الفرس » ثم کالراکب المجد فى رحله » ثم کشد الر جل 
فى عشيه * ۱۱) 

حد یث آم مبشر قالت » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا يد خسل 
النار أحد شهد بدرا والحد ييية » قالت حفصة : آلیس الله یقول " وان منكم 
الا وارد ها ” قال ألم تسمعیه یقول : ثم ننجی الذ ين اتقوا * ۲۱ ) 

هذا وکما توجه بالنقد الى رأى المعتزلة المخالفین لمذ هب السلف فى 
اثبات الصراط والمرور عليه » 

یقول القاضی عبد الجبار مقررا مذ هبهم : ” ومن جطة ما يجب الا قرار به 
واعتقاد ه الصراط > وهو طریق بين الجنة والنار » يتسع على آهل الجنسة» 
ویضیق على أهل النار » اذا راموا المرور عليه » وقد دل عليه القرآن قال 
تمالی ( اهد نا الصراط المستقیم ) فلسنا نقول فى الصراط ما یقوله‌الحشوية 
من أن ذلك آدق من الشعر وأحد من السیف وآن الکلفین يكلقون 
اجتیازه والمرور به » فمن اجتازه فهو من آهل الجنة » ومن لم يمكنه ذلك 
فهو من أهل النار » فان تلك الد ار ليست هی بد ار تكليف حتی یح 
ايلام المونین وتكليفه المرور على ما هذا سبیله فى الد قة والحد 2 * ۲۳۱ 


خالفهم القنوجی مخالفة جذ رية استتاد | الى آد لة عقلية ونقلية قاعلا :ان 


۱ - رواه الترمذ ی م : ۳۱۷ وحسنه » والد اری ۲ : ۳۲٩‏ 

۽ - آخرجه ابن المبارك ص : ۹۸> , وأحطد ٩‏ : ۳۹۲ » وابن ای 
عاصم فى السنة » وقال الالبانی : اسناده جيد على شرط سلم 
۲ : فلك 

م - شرح الأصول الخسة ص : ۷۳۷ 
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الذى يقد ر على أن يطير الطيور فى الفضاء يقد ر على أن يسير الانسان على 
الصراط » وقد ورد ت الا خبار الستفيضة فى ذلك » 

يقول القنوجى : ”فان القادر على أن يطير الطير فى الهواء » قادر 
على أن يسير الانسان على الصراط » وأنكره أكثر المعتزلة لأنه لا يكن 
عبوره »وان أمكن فهو تعذ يب المؤمنين » والجوابما ورد فى الصحيح : 

" يضرب الصراط بين ظهرى جهنم ويمر المؤنون عليه فأولهم كالبرق ثم كمر 
الطير ‏ وأشد الرجال حتى یجو؛ الرجل فلا يستطيم أن يسير سيرا الا زحفا 


ومكروس ” )١(‏ 
الميزان 


تكلم القنوجى عن الميزان وأثبت أن له كفتين حسيتين ولسانا » يقول : 
” المیزان وله لسان وكفتان یعرف به مقاد ير الاعمال .. . والعقل قاصر 
عن اد راك كيفيته * (؟) 
واستد ل على اثبات الميزان بقوله تعالى : 
( والوزن يومكذ الحق ) ۲۳۱ 
يقول . * اختلف أهل العلم فى كيفية هذا الوزن : 


قيل : المراد به وزن صحائف أعمال العباد بالميزان وزنا حقيقياء 


و - الانتقاد ص : ۲> ء الحديث رواه مسلم نحوه ۱۸٩ : ١‏ »والبخاری 
؟ : ۲۹۳ 
؟ ‏ الانتقاد ص : ۳؟ 


م« الاعراف : ۸ 


= ۵ ۱۱ = 


وقيل : توزن نفس الأعمال » وان كانت أعراضا فان الله يقلبها يوم القيامة 
أجساما كما جاء فى الخبر الصحيح ” ان البقرة وال عمران تأتيان يوم القيامة 
کانپما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف ” (١)وكذلك‏ ثبت فى 
الصحيح " أنه بأتى القرآن فى صورة شاب شاحب اللون * (۲) 

وقيل : ان الموزون هو نفس الأشخاص العاملين » 

وقيل : الوزن والميزان بمعنى العدل والقضاء » وذكرهما من باب ضنرب 
المثل , 

ثم يعقب القنوجى على هذا القول الاأخير قائلا : “ هذا شائع من جهة 
اللسان والاولی أن يتبع ما جاء فى الأسانيد الصحاح من ذكر الميزان .2 

واستشهد القنوجى فى اثبات الميزان بالآثار الواردة فى ذلك : 

منها : حد يث عبد الله بن عمرو بن العاص قال » قال رسول الله صلى 
الله يه وسلم : ” يستخلص رجل من أمتى على رؤس الخلائق يوم القيامةء, 
فينشر له تسعة وتسعون سجلا » كل سجل منهسامد البصرء فيقول آتتکر مسن 
هذا شيئا » أظلمك كتبتى الحافظون » فيقول لا يارب فيقول أفلك عذ رأو 
حسنة فيباب الرجل فيقول لا يارب » فيقول بلى ان لك عند نا حسنة وأنه لا 
ظلم عليك اليوم » فيخرج له بطاقة فيبا أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن 
محمد | عبد ه ورسوله » فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات »> 


فيقال أنك لا تظلم » فتوضع السجلات‌فی كفة والبطاقة فى كفة » فطاسشت 


` - رواه مسلم ۱ : ۵۳ه 

۲ - رواه اح م + ۳۵۲ ء والد اری ۲ : ۱و ء واین ماجه 
؟ : ۲ ۲ ۱ » قال البوصیری : استاد ه صحیح ورحاله ثقات » 
صباح الزجاجة > : ۱۲۲ 

۳ فتح البیان ۳ : ۲۸۲ 


= ۵ ۱ = 


السجلات وثقلت البطاقة * ۱۱) 

با : ما آخرجه الیخاری مرفوعا : * کلمتان حبییتان الى الرحسسن 
خفیفتان على اللسان ثقیلتان فى المیزان » سبحان الله وبحمده » سبصان 
الله العظیم ۰ (۳۲) 

هذا وقد خالف وابطل القنوجی رأی من آنکر من المعتزلة اليزان 
المعروف الذ ی له کفتان ولسان » وقالوا : ان الاعمال أعراض » وهی لا 
توصف بالخفة والثقل ؛ ولا يمكن وزنبا , وقالوا ان الوزن للعلم بمقد ارها 
وهی معلومة لله تعالی بلا وزن , فلا فائدة فيه فیکون قبیحا » تنزه الرب 
تعالى عنه م ۳۱ ) 

فالميزان عند هم عبارة عن العدل > (؟) 

يقول القنوجى : 

* اعلم أن الموزون أعم من الطاعة والمعصية حتى يظهر الثقل والخفة 
بحسب ما تعلق الا راد 2 والمشية » ونتوقف فيه على بیان كيفيته » سوا* يقال 
بوزن صحائف الأعمال أو بتجسيم الاقوال والاأفعال ؛ ولا عبرة بانكار المعتزلة 


بعد ما ورد تبه الأخبار * (ه) 


رواه احمد ؟ : ۲۱۳ » وصححه الالبانی » شرح الطحاويةص : ۷۳ 

البخاری ۱۳ : 0۰۳۷ 

المواقف ص : > ۳۸ 

_ انظر الکشاف » ۳ : ۱۳ »شرح المقاصد ۲ : ۲۲۳ , فتح البساری 
۳ : ره » تفسير القرطبی ۷ : و٩‏ غیر أن القاضی عبد الجبار 
والزمخشری لم برتضیا هذ ا! الرای بل قالا بوجوب حمل المیزان على 
حقیقته وظاهره » انظر شرح الأصول الخسة ص : ه ۷۳ » الکشاف 
ص : ۲/۳ ۱ 

0 الانتقاد ص : ۳ ؟ 


۱ 
ص ها چ حم 


= ”اه‎ «x 


بعد هذا العرض‌نری أن القنوجى لم يرت ما ذ هب اليه الفلاسفة ممن 
اتكار البعث الجسمانى » وذ لك من خلال تفسيره لیات الله البينات التسی 
اتخذها القنوجى طريقا فى الرد على هؤلا * المنكرين » 

كما أنه لم يرتض أيضا ما ذ هبوا اليه من أن الذى يبعث‌بد غير 
البدن الأول » 

ان هذه القضية قد د افع عنها الجمهور من السلف والخلف » لکونبا 
بالغة الأهمية عند السلم » 

يقول شارح الطحاوية : ” الايمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة» 
والعقل والفطرة السليمة > فأخبر الله سبحانه عنه فى كتابه العزيز , وأقام 
الد ليل عليه » ورد على منكريه فى غالب سور القرآن » 

وظنت طائفة من المتفلسفة أنه لم يخبر به الا على طريق التخييل »وهذ ا 
كذ ب » 

فان القيامة الكبرى هى معروفة عند الأنبياء » من آد م الى نوح » الى 
ابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلا م » قال تعالى : ( قالاهبطوا 
بعضكم لبعض عد و » ولكم فى الاارض ستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون 


وفيها تموتون ومنها تخرجون)( ۱) “ (), 


(- الاعراف ) ۲ - ۵ ۲ 
۳ انظر شرح الطحاوية ٩ه‏ ) - ۵۷؟ 


= 0١5 > 


وكما يقول ابن القيم , *واما ما خلقه سبحانه فانه أوجده لحكمة فى 
ايجاده ۽ فان | اقتضت حكمته اعد امه جملة أعد مه » وأحدثبدلهء واذا 
اقتضت حكمته تبد يله وتغييره وتحويله من صورة الى صورة بد له وغيره وحوله ولم 
يعد مه جملة » ومن فهم هذا فيم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه , 
فان القرآن والسنة انما دلا على تغيير العالم وتحويله وتبد يله لا جعله عد ما 
محضا » واعد امه بالكلية » فدل على تبد يل الارض‌غیر الا رض والسموات وطی 
تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتشار الكواكب وسجر البحار وانزال 
المطر على أجزاء بنى آد م المخططة بالتراب فینبتون كما ينبت النيات وتسرد 
تلك الا رواح بعينها الى تلك الأجساد التى أحيلت ثم انشكت نشأة أخرى ؛ 
وكذ لك القبور تبعثر وكذ لك الجبال تسیر ثم تسف وتصير كالعهن النفوش 
وتقی * الا رض یوم القيامة آفلاذ کید ها أمثال الااسطوان من الذ هب والفضسة »2 
وتمید الأرض وت نو الشمس من رؤس الناس » فهذا هو الذ ی آخبر به القسران 
والسنة » ولا سبیل لااحد من الملاحد ة الفلاسفة وفیرهم الى الاعتراض على 
هذا المعاد الذ ی جات به الرسل بحرف واحد ۶ )١(‏ 

ویقول ایضا : * وتأمل كيف د لت السورة ( ای سورة ”ق " ) صریحا على 
أن الله سبحانه یعید هذا الجسد بعینه الذى آطاع وصی » فينعسه 
ویعذ به » كما ينعم الروح التی آمنت بعینها » ویعذ ب التى کفرت بعینها » 
لا أنه سبحانه یخلق روحا آخری غير هذ ه فینعمها ویعذ بها كما قاله من لم 


يعرف الذ ی آخبرت به الرسل » حيث زعم أن الله سبحانه وتعالی يخلق 


و - مفتاح دار السعاد 8 ۳/۲ 


= 6١6 - 


بد نا غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب ...... وهو 
غير ما اتفقت عليه الرسل » ود ل عليه القرآن والسنة وساثر کتب الله تعالی > 
وه ! فى الحقيقة انکار للمعاد وموافقة لقول من آنکره من المكذ بين » فانهسم 
لم ينكروا قد رة الله على خلق اجسام آخرغیر هذه الاأجسام يعذ بها وینعمها , 
كيف وهم يشهد ون النوع الا نسانی يخلق شيا بعد شىء » فكل وقت یخلسق 
الله سبحانه أجساما وآرواحا غير اللأجسام التى فنيت » فكيف يتعجبون من 
شی* يشاهد ونه عيانا » وائما تعجبوا من عود هم بأعيانهم بعد أن مزقسپسم 
البلى , وصاروا عظاما ورفاتا فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانپم مبعوثين 
للحزاء , ولپذ ا قالوا : 

واءاذ! متنا وكنا ترابا وعظاما أا لمبعوثون ) )١(‏ 

وقالوا : 

( ذلك رجع بعید ) CT)‏ 

ولو كان الجزا* انما هو لااجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا بل 
يكون ابتد ۰۱ ولم يكن لقوله : 

( قد علمنا ما تنقص الاأرض منهم ( (۳( 

كبير معنى » فاته سبحانه جعل هذا جوابا لسؤال مقدر » وهو أنه يميز 
طك الاأجزاء التى اخططت بالا رض واستحالت الى العناصر بحي ثلا تتميز » 


و - الموشون : ۸۲ 
۴ .سداق ۶ ۳ 
۳ داق ۶ ؟ 


= 0١1 ۶ 


وأنه كما هو عالم بتلك الاأجزاء فهو قاد ر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها 
وتأليفها خلقا جد يدا * )١(‏ 

كما نلا حظ ان ما ذ هب اليه القنوجى فى اثبات الصراط والميزان » ورد ه 
على بعص المعتزلة » هو امتد اد ليذ هب السلف , 

يقول ابن تيميه فى معرض توضيحه لعقید 2 السلف : ”ومن الا يمان باليوم 
الآآخر : الا یمان بكل ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد 
الموت ۰ ۰ ۰۰ . وتتصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد ...... » 

والصراط منصوب على متن جهنم وهو الحسر الذ ی بين الجنة والنسار - 
يمر الناس على قد ر أعمالهم ۰ فشهم من يمر كلمح البصر » ومنهم من يمر 
كالبرق » ومنهم من يمر كالريح » ومنهم من يمر كالفرس الجواد » وشهم من 
يمر كركاب الاابل » ومنهم من يعد و عدوا » وشهم من يمشى مشيا » ومنهم من 
يزحف زحغا » وضهم من يخطف ويلقى فى جهنم »> فان الجسر عليه كلالييب 
تخطف الناس بأعمالهم ” (؟) 

حییل 

ویقول رالپراس , * وهناك تتصب الموازین فتوزن بها آعمال العباد وی 
موازین حقيقية کل ميزان نها له لسان وکفتان ویقلب الله آعمال العباد - وهی 
أعراض ‏ أجساما لها ثقل فتوضم الحسنات فى گفة والسیثات فى گفة ۰ ۰۰۰۰ » 

والصراط الااخروی الذ ی هو الجسر المد ود على ظهر جهنم بين الحنة 


و الفوائد ص : ه 
۳ - العقید ة الواسطية ص : ۲۱ - ۲۲ 


= ۵ ۱۷ =» 


الذى هو د ينه الحق فى الدنيا استقام على هذا الصراط فى الآخرة » وقد 
ورد فى وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف * )١(‏ 
وغير ذلك من النصوص التى أخبتها أئمة السلف وعلماء الأشاعرة » بل 


قلما نجد كتابا فى باب العقيد ة یخلو ها , (؟) 


سس 

۱ - شرح العقيد ة الواسطية ص : ۱۲۳ - ۲۲١‏ 

۲ انظر شرح الطحاوية ص : 1٩‏ , الاعتصام ۲ + ۳۲ ء الارشاد 
ص : بوبم » الاقتصاد فى الاعتقاد ص : ۳۷ ۱ 


المبحث الأول : وحود الجنة والنار 


المبحث ‌الثانى : أبد ية الجنة والنار 


= ۵ ۱ ٩ = 


تسهبديمهك 


تقد م أن قلنا ان من واجبنا الايمان بما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم» 
ومن ضمن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الا یمان باليوم الآخرء 
والايمان باليوم الآخر بما يشله من جنة ونار ايمان بالغيب » 

فماد ام الانسان قد آمن بالله ورسوله فلابد أن يؤمن بكل ما جاء فى هذا 
من كلام الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , وقد قال تعالى : 

ر فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) )١(‏ 

وقال النبى صلى الله طيه وسلم حاكيا عن عر وجل : 

* اعد د تلعباد ی الصالحين ما لا عين رأت » ولا آذن سمعت » ولا خطر 
علی قلب‌بشر " ۲۱ افعقولنا قاصرة عن اد راك حقيقة ال خرة وما فيها » 

تكلم القنوجی رحمه الله -عن الجنة والنار بالبسط والتفصیل » وتتاول 
جميع الجوانب فيها سد لا بالکتاب والسنة » غير أنى سأقصر الکلام على 
قضيتين : 

» وجود الجنة والنار‎ - ١ 


۽ - أبد يتهما » 


۱۷ : السجدة‎ - ١ 


البخاری ٩‏ : ۳۰۸ صلم > : ۲۱۷ 


= ۵ ۲ ۰ x» 


المبحث الا ول 


اخظف العلما* فى ذلك وذ هبوا الى قولین 

1 - جمپور العلماء من أهل السنة والفقهاء وأهل التصوف والزهد » 
وعد د من المعتزلة كأبى على الجباثی وبشر بن المعتمر وأبى الحسین البصری 
يرون أن الجنة والنار موجود تان الاان » 

ب _ ذهب أكثر المعتزلة كعباد الضسرى وضرار بن عمرو وأبى هاشم , 
وفرقة من الخوارج الى أنهما غير موجود تين الآن » )١(‏ 

ان القنوجى من المد افعين عن الرأى الأول » وأثبت أن الحنة والنار 
مخلوقتان موجود تان الآن » وهو ما درج عليه الصحابة والتابعون » كا 
د حص شبهة المخالفين العاد لين عرالطريق السوى المؤولين النصوص الصريحة 
الواضحة على وجود الجنة والنار » 

يقول : "لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعسون 
وتابعوهم وأهل السنة والحد يث قاطبة » وفقهاء الا سلا م وأهل التصسوف 
والزهد على اعتقاد ذلك واثباته » مستند ين فى ذلك الى تصوص الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة » وما عم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم 


الى آخرهم » فانهم دعوا الامم اليها وأخبروا بها الى أن نيغت نابفة من 


و - انظر شرح المقاصد ۲ : م ١؟‏ »شرح المواقف م : ه » الفصل 


ع + و , الارشاد ص : ۳۷۸ 


< ۵ ۲۱ > 


أهل البد ع والاهوا * فأنكرت أن تکون الآن مخلوقة موجود ‏ » وقالت بل الله 
ينشكها یوم المعاد » وأن خلق النار قبل الجزاء عبث فانها تصير معطلة 
رد د ١‏ متطاولة ليس فيها سكانها » فرد وا من التصوص الا صول والفسسروع» 
وضللوا كل من خالف بد عتهم هذه بما لا يسمن ولا يغنى من جوع » ولهذا 
صار السلف الصالح ومن نحا تحوهم يذ كرون فى عقائد هم أن الجنة والنار 
مخلوقتان الآن موجود تان فى الحال * )١(‏ 

شم بدأ يستد ل على أن الجنة والنار موجود تان الآن بطائفة من آيات 
الله والاأحاد يث النبوية » أذكر بعضا منها , 
فمن نصوص الكتا ب عن الجنة : 

قوله تعالى : 

( أعد حللمتقين ) (؟) 

يقول القنوجی ۽ ” أعد ت للمتقين ” أى هیکت لهم » وفيه د ليل على أن 
الجنة والنار مخلوقتان الآن وهو الحق » خلافا للمعتزلة * (۳) 

وقوله تعالى : 

( اعد ت للذ ين آمنوا بالله ورسوله ) ۶۱ ) 


يقول + " وفى هذا دليل على أنها مخلوقة * )١(‏ 


ر يقظة أولى الاعتبار ص : ۱۳ ء هاد ی القلب السليم ص : > 
؟ - آل عمران : ۱۳۳ 

۳ فتح البيان ۲ : ۱۳۱ 

۽ - الحديد : ۲۱ 


هم - المذ کور ٩‏ : ۳۰۰ 


= ۲ ۲ ۵ هس 


وقوله تعالی : 

( ولقد واه نزلة أخرى عند سد رة المنتهى عند ها جنة المأوى ) (۱) 

يقول : " ( ولقد رآه نزلة أخرى ) المعنى أنه رای محمد صلی الله عليه 
وسلم جبريل عليه السلام مرة أخرى فى صورة نسفسه » وذ لك ليلة المعراج » 
( عد سد رة المنتهى ) لما أسرى به فى السموات » ( عند ها جنة المأوى ) 
اى عند تلك السد رة جنة تعرف بجنة المأوى » وهی عن يمين العمرش , 
وسميت بها لانه آوى الیہا آدم* ۲۱ ) 

اما النصوص عن النار : 

قال تمالی : 

( واعتد نا لمن كذ ب‌بالساعة سعیرا ) ۳۱) 

یقول القنوجی , ” ( واعتد نا ) والحال انا اعت نا وهيأنا وخلتن ۱ 
( لمن كذ ب‌بالساعة سعیرا ) اى جعلناه عتید ۱ ومعد ا لهم » والسعیر : 
هى النار المتسعرة المشتعلة » والنار موجود ة الیوم لهذه الا ية » كما أن 
الجنة كذ لك لقوله : ( اعد ت‌للمتقین , ©( 

وقال تمالی , 

( النار يعرضون عليها غد وا وعشیا ) )١(‏ 

يقول : ( النار یمرضون طیها ) ای تعرض آرواحهم من حين موتهسم 
الى قيام الساعة ( غد وا وعشیا ) صباحا وسا* » كما ثبت عن النبی صلسی 


2 
۱ ۹ : 
E‏ 
۱ 
م مت چ هم و 


= ۵۲۳ = 
الله عليه وسلم قال : ”ان أحدكم اذا مات عرض عليه مقعد ه بالغد اة والعشی , 
ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » وان كان من أهل النار فمن ال 
النار , يقال له : هذا مقعدك حين يبعثك الله اليه يوم القيامة * )١(‏ زاد 
ابن مرد ويه ثم قرأ ” النار يعرضون عليها غد وا وعشيا * (؟) 
وقال تعالى : 
( انا اعت نا جهنم للكافرين نلا ) ۲۳۱ 
يقول : ” ( انا أعتدنا ) هيأنا ( جهنم للكافرين نزلا ) يتمتعون به عند 
ورود هم » النزل : المأوى والمنزل » والمعنى : ان جهنم معد ةلهم كما يعد 
المنزل للضيف * (؟ ) 
وقال تعالی : 
( فاتقوا النار التی وقود ها الناس‌والححارة آعد ت‌للکافرین ) ٩۱‏ ) 
یقول القنوجی ۽ * والآية د لتعلى أنها مخلوقة الآن » ان الا خبار عن 
اعد اد هیا بلفظ الماضی د ليل على وجود هما » والا لزم الكذ ب‌فی خبر 
الله تعالی فما زعمته المعتزلة من آنها تخلق يوم الجزا* مرد ود » وتأویلمسم 
بائه يعبر عن الستقبل بالماضی لتحقق الوقوع " " مد فوع بأنه خلاف الظاهر » 
والااحاد يث الصحيحة تد فعه * ۲۲۱ ) 


آما الاأحاد يث التی استدال به القنوجی (7) على وجود الجنة والناار 


- رواه البخاری ۳ + ۳)) ء سلم م ۱ : ۲۰۰ مم الشرح 
فتح البیان ۸ : ۲۸۹ 

- الکپف : ۳ ۱ 

المذ کور ه : ٩‏ ۰ ۵ 

۲  ةرقبلا‎ - 

_ فتح البیان ۱ : ۸٩‏ 

- انظر شیر ساکن الفرام ص : ه وما بعد ها » 


١ 
ص ن که‎ E ص ي‎ 


= ۵ ۲۶۰ ۶ 


حد يث آنس فى قصة الاسرا* » ثم انطلق بى جبریل حتی اتى سدرة 
المنتہی ففشيها آلوان لا آد ری ما هی ؟ قال : ثم د خلت الجنة فان | فيا 
جنابذ اللؤلؤ وا | ترابها السك * )١(‏ 

حد يث أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : نار بن ی آد م 
التی يوقد ون جز* من سبعین جز" من نار جهنم » قالوا يا رسول الله ان 
كانت لكافية قال : فانها قد فضلت طیها بتسمة وستین جز۴ کلپن شل 
حرها * (؟) 

حد يث البراء بن عازب » فينادى مناد من السماءان صدق عبلدى 
فافرشوا له من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة » قال : 
فيآتيه من روحها وطییپا * ۲۱ ) 

حد يث انس بن مالك قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :ان العبد 
اذ | وضع فى قبره وتولى عنه آصحابه انه ليسمع قرع نعالهم » قال فيأتيه 
ملكان فيقعد انه ويقولا ن ما كنت تقول فى هذا الرجل ؟ قال : فأما المؤسن 
فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » قال : فیقولان له انظر الى مقعد ك 
من النار » قد أبد لك الله به مقعدا من الجنة » قال نبى الله صلى الله 
عليه وسلم فیراهیا جنيعا ۶ (؟) 

حد يث عائشة فى ذ كر صلزة خسوف الشس قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رايت فى نقامی هذا كل شى؟ وعد تم حتى لقد رأيتتى آخذ قطفا مسن 


2 م 
الجنة حتى رايتمونى آقد م » ولقد رايت جهنم يحطم بعضپا بعضا حتى 


ذو - البخاری ۱ : زره > 2 مسلم ١628 : ١‏ 

۲۱۸۶ : {ple ۳۳۰ : ٩ ١ - ۲ 

م ل اخرجه احد ¢ : ۲۸۷ , ابوداۋد > : ۲۰ »قال الألبانى : 
سند ه حسن الشکاة ۱ : ۸؟ 

۽ - رواه مسلم > : ۱ البخاری ۳ + ۳) ۲ 


= ofo > 


م۰ )1( 


رأيتمونى تأخرت 
حد يث كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انما نسمة 
المؤمن طير تعلق فى شجر الجنة حتى برجعپا الله الى جسره يوم القيال؟ ؟ 
ثم يقول بعد ذلك . ” وهذا صريح فى د خول الروح الجنة قبل یوم الق 

حد يث ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لما خلسسق 
الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل الى الجنة فقال : ان هب‌فانظر اليما 
والى ما أعدد تلاأهلها فیپا فذهب فنظر اليبا والى ما أعد الله لاأهلبا 
فيها » فرجم وقال : وعزتك لا يسمعبها أحد الا د خلها فأمر الجنة فحفت 
بالمكاره » فقال : فارجم فانظر اليبا والى ما اعدد تلأهلها » قال : فنظر 
اليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يد خلها أحد ؛ قال ثم أرسله 
الى النار » قال : اذ هب‌فانظر اليها والى ما اعد تلاهلها فيها فنظر 
فاذ | هی يركب بعضها بعضا » ثم رجع فقال وعزتك لا يد خلها أحد سمم 
بها فأمربها فحفت بالشهوات » ثم قال اذهب فانظر الى ما أعدد تلا هلها 
فيبا » فذهب فنظر اليها فرجم فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو نبا 
أحد الا د خلها * (؟) 

حد یت ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم اشتکت النار الى ربها > 
فقالت يارب أكل بعضى بعضا فآذن لها بنفسين » نفس فى الشتا* ونفس فى 


الصيف * (5) 


و البخارى ۳ : ۱ › سلم ۲ : 1٩۱٩‏ 

۲ - رواه أحمد ۳ .ممع » وابن ماجة ۳ : ۳ ۱ , ومالك ۱ : ۲۳۸ 
وأورد » الالبانی فى الصحيحة رقم : ه ٩٩‏ 

۳ - شیر ساکن الفرام ص : 1 

۽ - صلم ) : ۲۱۷ 


و - البخاری ۲ : ۱۸ ؛ صلم ۱ : ۲۳۱ 


= ۵ ۲ 1۱ #« 


حد يث حابر بن عبد الله قال : سمعت النبی صلی الله عليه وسلم یقول : 
ر خلت الجنة فرأيت فيها قصرا ود ارا » فقلت : لمن هذا فقيل : لرجل من 
قريش » فرجوت أن أكون آنا هو » فقيل لعمر بن الخطاب » فلولا غيرتك يا 
أبا حفص لد خلته قال فيكى عمر وقال أو يغار عليك يا رسول الله * (۱۱) 

حد يث أنس قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ( وقود ها 
الناس والحجارة ) قال : اوقد طیها آلف عام حتی احمرت » وألف عام حتى 
ابیت » وألف عام حتى اسود ت‌فهی سود !*-مظلمة لا يطفأ لبييها * (؟) 

حد يث أبى هريرة قال : آترونها حمراء مثل نارکم هذه التی توقد ون » 
انها لاشد سوادا! من القار * (۳) 

وغير ذ لك من الأثار التى اتخذ ها القنوجى د ليلا واضحا على أن الجنة 
والنار موجود تان » وسبیلا فى الرد على من أنكر وجود هما » 

فالمتأمل المنصف عند ما ینظر فى هذه النصوص ويتأملها لا يجد فى 
نفسه سوی الخضوع التام لما تتضمنه من کون الجنة والنار مخلوقتیسسسن 
موجود تين الآن » ولا بستطیم أن يسلك طریق التأویل الذ ی لا یمت لپذ ه 


النصوص بأد نی صلة » 


و - البخاری ۷ : .)> » سلم ؟ : ۱۸۲۱۲ 

۽ - ذکره المنذ ری وعزاه الى البیپقی والااصبهانی » الترغیب والترهیسب 
1١ : >‏ » وضعفه الالبانی انظر الضعيفة رقم : ۱۳۰۵ وضعيف 
الجامم رقم : ۲۱۲ 7 

م - رواه مالك ۲ : ٩۹‏ ء والترمذى > : ۷۱۰ وقال : حدیث ابی 
هريرة فى هذا موقوف أصح » وذكره المنذ ری فى الترغيب والترهيب 
؟ CTE:‏ 


= ۵ ۲ ۷ = 


المبحث الثائى ؛ 


أبد ية الجنة والنار 


اختلف العلماء فى أبدية الجنة والنار الى غلاثة اقوال 

و - أنهما باقيتان لا تفنيان » هذا قول الجمپور » 

۽ - آنپما فانیتان غير آبد يتين » قال به جهم بن صفوان » والشبهة 
التى حملته طی هذا القول هو الاعتقاد بامتناع وجود ما لا یتتاهی مسن 
الحوادث ؛ فرأى أن ما یمنع من حواد ثلا أول لها فى الماضى یینعه فى 
الستقبل » فد وام الفعل الى ما لا نهاية ممتتع على الله تعالى فى 
المستقبل » كما هو ممتنع عليه فى الماضى , )١(‏ 

م آن الجنة أبد ية والنار فانية ۶ ۲۳۲۱ 


رد القنوجى على جهم : 


ن هب اليه جهم وأمثاله , ويرى أن الذى قاد جپعاالی هذا القول انما 
هو قياس فاسد » 

یقول القنوجی ٠‏ * قول جهم بن صفوان امام المعطلة الجهمية » وليسى 
له فيه سلف قط من الصحابة ولا من التابعين ولا أحد من الا مة ولا قال به 


أحد من أهل السنة » وهذا القول مما أنكرةعليه وعلى أصحابه أئمة الاسلام 


۱ - شير ساكن الفرام ص : ۷۳ 
0 5 ۳۹ 3 
۽ - انظر حادى الأرواح ص : )۲ » شرح الطحاوية ص : ۸۰؟ 


= ۵ ۲۸ > 


وگفروهم به وصاحوا بهم من آقطار الاارض » والمقصود أن القول بفناء الجنة 
والنار لم يقل به آحد من السلف > والذ ی قالوه انما نقلوه عن قياس فاسد 
امتبه أصله على كثير من الناس فاعتقد ه حقا » وبنوا عليه القول بخلق القرآن 
ونفی المرفا ی ۳ ۱۱ ) 

شم استد ل على ما ذ هب اليه بطائفة من یات الله البینات والا حاد يسث 
النبوية مع ذ كر آقوال العلما * فى هذا الشآن » 

اما الآيات التی ذکرها فى آبد ية الجنة والنار فهی 

قال تعالى فى الجنة : 

) وأا الذ ين سعد وا ففى الحنة خالد ين فيها ماد امت السموات والا رف 
الا ما شاء ربك عطا غير مجذ ون ) ۲۱) 

يقول : ” واختلف السلف فى هذ ا الاستتنا* » وفيه أقوال كثيرة »ويمكن 
الجمم بینها بأن يقال : آخبر سبحانه عن خلود هم فى الجنة کل وقست الا 
وقتا يشاء سبحانه أن لا یکونوا فیپا » وذ لك یتناول وقت‌کونهم فى الد نیا 
وفی البرزخ وفی موقف القیامة وی الصراط وکون بعضهم فى النار مد 2ءوطی 
کل تقد ير فپذ ه الآ ية من المتشابه وقوله ( عطا ثاغير مجذ وذ ) محكم * ۳۱) 

قال تعالی : 

( وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالد ین فیا آبد ۱ ) ۶۱ ) 


يقول + ” ( لهم فيها نعيم مقيم ) الد ائم السمتمر الذ ی لا یفارق‌صاحبه 


- مشير ساكن الفرام ص : ۷۳ 
ب هود : ۱)۰۸ 

شير ساكن الغرام ص : ۷۲ 
- التوبة : ۲۱ ۰ ؟؟ 


۱ 
ص چ چ هم 


= ۵۲٩ = 


) خالد ین فيها آبدا ) ذگر الا بد بعد الخلود تأكيد له * )١(‏ 

قال تعالى : 

( سند خلهم جنات تحرى من تحتہا الأنهار خالد ين فیپا أبدا ) ۲۲۱ 

* ( خالد ین فیہا أبدا ) بلا انتهاء ولا غاية ء والأبد عبارة عن مد ة 
الزمان الممتف الذى لا انقطاع له * (۱ ۳ أوليس المراد طول المكث * (؟ ) 

قال تعالى : 

ران هذا لزرقنا ما له من نفاد ) ۲5۱ 

* ای لا ینقطم ولا یفنی آبد ۱ » ومثله قوله ( عطا *غیر محذ وذ ) فتعصم 
الجنة لا تنقطم عن آهلپا * (1) 

قال تعالى : 

ر لا يذ وقون فيها الموت الا الموتة الاأولى ) (۷) 

* ای لا يموتون فيها أبد! الا الموتة التى ذاقوها فى الدنيا * ۸۱) 

قوله تعالى : 

( وما هم منها بمخرجين ) (1) 

* هذا نص من الله الكريم فى كتابه العزيز على خلود أهل الحنة فى 
الجنة » والمراد منه خلود بلا زوال وبقا* بلا فناء وكمال بلا نقصان وفوز بلا 


حرمان * (۱۰۱) 


فتح البیان > : ٩٩‏ 
- النسا؟ : ۱۲۲ 

_ المذكور ۳ : ۳۷۳ 
“° ۳ + ۳۰۳ 

- ص : 4ه 

المذكور ۸ : ۱۸۲ 

_ الدخان : ٦ه‏ 

- فتح البيان م : 1۲) 
الحجر : ۸؟ 

. - فتح البيان .ه : ١9١‏ 


۱ 
ص هما چ م ن کے لحا ح7 هص 


x= ۵۳۰ = 


قوله تعالى : 

( أكلها دائم وظلها ) )١(‏ 

"ای لا ینقطم ابد ا ولا يفنى » وشله قوله تعالى ( لا مقطوعة ولا ممنوعة ) 

وفى الا ية رد على جسهم واصحابه فانهم يقولون : ان نعيم الجنة يفنى 
وینقطم » وفيها دليل على أن حرکات أهل الجنة لا تنتهى الى سكون د ائم 
كما يقوله أبوالعنذ يل (۲) ۳(۰) 

قال تعالى فى النار : 

ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالد ین فیپا أبدا ) (؟) 

يقول : * ( ان الله لعن الكافرين ) ای طرد هم وأبعد هم من رحمته » 
ر وا لهم ) فى الآخرة مع ذلك اللعن منه لهم فى الد نیا (سعيرا ) ای 
نارا شد يد ة التسعير ( خالد ين فيها ) ای فى السعير ( أبدا ) بسلا 


انقطاع وهذ! تاكيد لما استفيد من خالد ين * ٩۱‏ ) 


قال تعالى : 
ر الا طريق جهنم خالد ين فيها أبدا ) (1) 
يقول + ” ( خالدين فيبا ) وهی حال مقدرة ( أبد ١‏ ) توكيد لندالد بن » 


وهو لد فع احتمال أن الخلود هنا يراد به المكث الطويل * (۷) 


و الرعد : ۳۵ 

و أنظر أصول الدين ص : ۲۳۸ » شرح الطحاوية ص : ۸۳> » حادى 
۰ 

الا رواح ص : ه > ۲ » تلبیس ابلیس‌ص : ۸۱ 

- فتح البیان ه : ۱۰۷ 

To ¢ ٩ : الاحزاب‎ 

فتح البيان ۷ : ۲۱۷ 

۱1٩ : النسا؟‎ _ 

الم کور ۲  :‏ ۱؟ 


مس هم ن > 


= ۵ ۳ ۱ > 


قال تمالی : 
3 ۰ 7 5 ۰ ( ۱ ) 
( ومن يعصى الله ورسوله فان له نار جهنم خالد ين فيها آبد ا ( 
يقول : * ( فان له نار جهنم خالد ین فيبا ) ای يد خلون فى التار ای 
فى جہنم مقد را خلود هم ( أبد! ) تاكيد لمعنى الخلود ای خالد ين فيها 
رلا نباية* (۲) 
قال تعالى : 
: 1 1 ن خالك )۳( 
( ومن خفت موازينه فأولكك الذ ين خسروا أنفسهم فى جهنم خالد ون ) 
يقول : ” ( فى جهنم خالد ون ) معنى الخلود أنهم يد ومون فيها لا 
يخرجون منها ولا يموتون فیپا ” (؟) 
قال تعالى : 
( أولئك حبطت أعمالهم وفى النار هم خالد ون ( (ه) 
" ( وفى النار هم خالد ون ) فى هذه الجلة الاسمية مع تقد يم الظرف 
المتعلق بالخبر تأكيد لمضمونها * (1) 
قال تعالى : 
من یحاد د الله ورسوله فأن له نار جهنم خالد | فيها ( (Y(‏ 


* ( خالد ا فیپا ) على الد وام * (۸) 


_ الجمعة : ۲۳ 
المذكور ۱۰ : ۱۰۰ 
المونون : ۱۰۳ 
- المذ کور ٩‏ : ۲۷۰ 
التوبة : ۱۷ 
المذ کور > : ٩۳‏ 
_ التوبة : 1٩۳‏ 

- الم کور > : ۵۵ ۱ 


۱ 
ص ما ما ص و کر 


= ۵ ۳ ۲ = 


قال تعالی : 

ر وما هم بخارجین من النار ) (۱ 

* فيه د ليل على خلود الکفار فى النار * ۲۱ ) 

قال تعالى : 

ر أولئك أصحاب النار هم فيها خالد ون ) (؟) 

* أى هم ملابسوها وملا زموها بسبب ما لهم من الجراثم ماكثون فيها هب 

وقال تعالى : 

(ان المجرمين فى عذ اب جهنم خالد ون ) (ه5) 

”ل ينقطم عنهم العذ اب آبد ۱ ” (1) 

آما الاأحاد يث الد الة على بقاعهما 

۱ - عن ابن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
“يد خل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذ ن بينهم فیقسول 
يا أهل الجنةلا موت ويا أهل النار لا موت‌کل خالد فيما هو فيه * (7) 

۲ - عن ابى سعيد الخد ری رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : * يجا ءبالموت فى صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار » ثم يقال 
يا أهل الجنة فيطلعون شفقین » ويقال يا هل النار فيطلعون فرحين »2 
فيقال هل تعرفون هذ | فيقولون نعم هذا الموت » فيذ بح بين الجنة والنار 
ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت فيها , ويا أهل النار خلود ولا موت 


و البقرة : ۱۱۷ 

؟ ‏ الم کور ۱ : ۲۹۸ 

۳ البقرة : ۲۵۷ 

3 المذكور ۱ : ۳۰ 

و - الزخرف : ۷۲ 

+ - المذ کور ۸ : ۳۳ 

ب - البخاری ۱۱ : ۰٩‏ » مسلم ) : ۲۱۸۹ 


= “7ه = 


فیبا (١)ه‏ (؟) 

وأما أقوال العلماء التی ذکرها القنوجی تایید ا لما ذ هب الیه من يقا* 
الحنة والنار وعد م فناشپما وهو الحق الذ ی ن هب اليه عمپور السلف والخلف » 
فيقول عزابن تيميه ۳۱ )-رحمه الله : ”وقد اتفق سلف الامة وائتبسا 
وساعر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى 
بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك ولم يقل بفنا* حمیم المخلوقات الا 
طائفة من أهل الكلام المبتد عة كالجهم بن صغوان ومن وافقه من المعتزلة 
ونحوهم وهذ | قول باطل مخالف لكتاب الله وسئة رسوله واجماع سلف الأأمة 
وأئمتها , وقد دلت الاد لة على يقاء الجنة والنار وأهلهما وبقا* غير ذلك , 
وقد اتد ل طوائف من أهل الكلام والمتفلسفة على امتتاع فناء جسيع 
المخلوقات بأد لة عقلية * ( ؟ ) 

ويقول القرطبى : * أجممعلماء أهل السنة على أن أهل النار مخلد ون 
فيها غير خارجين نها كابليس وفرعون وهامان وقارون وگل من كفر وتكبر 
وظغی وتجبر فان له نار جهنم لا يموت فیپا ولا يحيبى » وقد وعد هم الله 
عذ ابا آلیما » فقال عز وجل : ( كلما نضجت جلود هم بد لناهم جلسود ا 
غیرها ليذ وقوا العد اب ) (ه )وأجمم اهل السنة أيضا على آنه لا ییقی فيها 


_ البخاری ۲۸/۸ 2 سلم > : ۲۸۹ 
- يقظة آولی ال عتبار ص : ۱۷ 

- مجموع فتاوی YA‏ : ۰۷ ۳ 

يقظة أول الا عتبار ص : ۲۲ 

النساء : ١ه‏ 

- يقظة أول الا عتبار ص : ۳۰ 


۱ 
ص چ هد احم ن ل 


= ۵۳۶ = 


ثم ذكر عد ة رسائل ألفت فى هذا الشأن » وأثبت أصحابها أن الحنة 
والنار أبد يتان لا فناء لهما » 

يقول : ” وقد ألف العلامة الشيخ مرعى الكرمى الحنبلى رسالة سماها 
ر توفيق الغریقین على خلود آهل الدارين ) ( ١‏ أوفى الباب رسالة للسيد 
الامام محمد بن اسماعيل الأمير () » ورسالة للقاضى العلامة المجتبيبد 
محمد بن على الشوکانی ۳۱ )حاصلهما بقاء الجنة والنار وخلود آهلبسا 
فيبما » وهو الحق الذ ى دالت عليه آد لة الكتاب والسنة واجماع الأقمة 


والاأمة * (4؟) 


۳ ۰ : وهی مخطوطة انظر مقد مة آقاویل الثقات ص‎ - ١ 

۽ - السماة ي” رفع الاستار ” وطبعت بتحقيق ناصر الد ين الألبانى 
۳ لم آهتد الیپا 

1 - يقظة آول الاعتبار ص : ۲۰ 


= ۵۳0 a 


نری فى الصفحا ‏ الماضية التى تعبر عن موقف القنوجى -رحمه الله - فى 
وجود الجنة والنار الان وأبد يتما » .أنه آثبت بجد ارة أن الحنة والنار 
موجود تان مخلوقتان الآن » وأنهما آبد يتان باقیتان لا فنا* لهما » واست ل 
علی ذلك بالكتاب والسنة مع ذ کر آقوال العلما* , 

هذا الموقف التى اختاره القنوجی هو تاييد ود فاع عن مذ هب السلف > 
ولمزید من التایید نذ کر بعص الاقوال فى ذلك : 

قال الا مام الصابونی , ” ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتسان , 


وأنهما باقیتان لا یفنیان آبد! » ون أهل الجنةلا يخرجون نها أبدا', 


وكذ لك أهل النار الذ ين هم أهلها خلقوا لپا » لا یخرجون آبد ۱‏ وأن 
المناد ی یناد ی يومئذ * يا أهل الجنة خلود ولا موت » ويا أهل النار خلود 
ولا موت "على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه ولام ا 

قال ابن بطة + ” ونعيم الحنة لا يزول داعم آبد | فى النضرة والنعييم 
والا زواج من الحور العين. » لا يمتن ولا ينقصن ولا يهر من ولا ينقلع 
ثمارها ونعیمها كما قال عز وجل : ( اكلا د اثم وظلها ) وآما ط اب النار 
فد اعم أبد! بد وام الله وأهلها فیبا مخلد ون خالد ون من خرج من الد نيا 


غير معتقد للتوحید ولا متسك بالسنة »> ۲۳۱ 


65 عقيد ة السلف‌ص:‎ ١ 

۲ آبوعد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العکیر ى المعرو ف بابن بطة » 
كان عابدا صالحا مستجاب‌الد عوة صواما قواما » ( ۲۸۰-۲۰۶ ) 
المنتظم ۷ :۱۹۲ ميزان الاعتدال ۱۹:۳ 

۳ الشرح و الابانقطی آصول السنة والديانة ص: ۱۰۱ رسالة ماجستيم » 


= o1 > 


والا جری قد عنون * بأن الجنة والنار مخلوقتان » وأن نعيم أهل الجنة 
لا ینقطم عن أهلها ابد » وأن عذ اب النارلا ينقطع عن أهلها الكفار أبد! » 
ثم قال : * اعلموا ‏ رحمنا الله واياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل 
خلق الجنة والنار » قبل أن يخلق آد م عليه السلا م » وخلق للجنة أهلا » 
وللنار أهلا » قبل أن يخرجهم الى الد نيا » لا يخطف فى هذا من شمله 
الاسلام , وذ اق حلاوة طعم الايمان » دل على ذلك القرآن والسنةء, 
فنعون بالله ممن كذ ب يهذ! ..... 

وفى القرآن نظائر كثيرة » تخبر ان المتقين فى الجنة خالد ين فیبسا 
آمنین ؛ لا یذ وقون فيها الموت أبد! » ولا يخرجون من الجنة آبد۱ » 

وکما ذ کر فی کتابه عن أهل النار الذ ين هم أهلها » یخلد ون فيا 
أبب ۱ * ۱۱) 

والسفارینی یذ کر اجماع آهل السنة على خلود الجنة والتار » فیقول 
بعد ما ساق الاد لة من الکتاب والسنة : فنثبت‌بما ذکرنا من الا يات الصريحة 
والأخبار الصحيحة خلود آهل الد ارين خلود | ميد | کل بما هو فيه من نعیم 
وعذ اب أليم » وعلى هذا اجماع آهل السنة والجماعة فأحمعوا أن عذاب 
الكفار لا ينقطع كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع ود ليل ذلك الکتسساب 
والسنة ” )۲( 
اا س 
١‏ - الشريعة ۳۸۷ - ۳۹۹ 
+ - لوامالأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ۲۹/۱ وانظر مراتب 


الا جماع لابن حزم ص : ۱۷۳ > 


الخا 


دمه 


== OFA = 


بعد أن من الله علي بتو فيقه فأتممت الحد يث عن القنو جي وموقفه 

من غقيدة السلف» اہین آهم النتائج القى توصلت الیبا وأجلبا 
فيما يأتى 

قاد الاحوال السياسية والد ينية والاجتماعية »وانبي ار 


الد ولة المغو لية و استیلا* الانجلیز على البلاد وعملمم الدائبعلى 
زلزل2 الحياة الاسلامية على مستوی الافراد والجماعات» 

۲ دان القتوجسي أقبل على العلم والمعرفة »فأقى 
حياته راتعا فى ریاغسها » وقد ساعدءعلى ذلك كل ما و هبه الله تعالسى 
من قوةالحفظ والمثابرة العديمة النظير» وقد جمح‌الله له الرئاستیسسن 
العلمية والدنيوية» و صخیره كل الامكانيات فى خدمة العلم ما مسرت 
چپوده المباركة مجموعة من الكتب والرسائل > 

۳ = انه سلك سلك السلف فى اثباتالعقائد » والتزم بأخنذها 
منالاد لة الشرعية د ون تأويل أو تعطيل مح رفضه لمناهج المتكلمين » 

6 * انل هاختار فى استد لالسه على وجود الله تعالى على الکتاب 
والسنة» وأنه خالف سا رسمه المتکلمون من مناهج معقدة» 

ه > ا نالقنوجي يتفق تماما مع السلف فى قنية التو حید » 
وتحديد مفبومه وأنواعه» وأنه خالف‌المتکلمین فى اقتصا رهم على 
التوحيد العلمى »كما يظهر منبجه السلفي فى اتباته التوحيد وبطلانه 
كل آنواعالشرك والعبادات الو ثنية » 

1 = انسه قد اتفق مح‌السلف فى تقسيم الصفات» و آثبت جميع الصفات 
الذاتية منها والفعلية بد ون تأويل » 

۷ = انه یثبت أن الله تعالى متسکلم حقيقة يكلام صمو ع بحرف وصوت 


نقدهالشديد لمنهب الأشاعرة الذين يثبتون لله تعالى الكلام ال 
مح عر ين يتيسسون م النضسي 


x ۵۳۹٩ = 


وأنه بد ون حرف وصوت » 

۸ = انهأتيت أن الله تعالى ستوعلى عرشه استوا* حقيقيا لاثقا 
بذاته ‏ وهوبمعنى العلو والارتفاع- و رفضتا و يلات المتكلمين وناقشهم 
فى هذ ه الصفءة » ۱ 

٩‏ » اثباته لله تعالى يدا حقيقة من غير تشبیسه ولاتکییف مسح 
مناقشته الم و لین للید بالنعمة» 

۰ = انه آثبت الرؤية للم منین يوم القيامة مح‌بیان خط 
الاشاعرة فى قو لهم بالرئية مع نفی الجهة ؛ 

۱ *انالقنوجي و افق السلف فى قرله بتأثير قد رة العبد 
وارادته فى الأفعال » الا أنه وافق الأشاعرة فى انكار التحسين والتقبيسح 
العقليين مطلقا » والاقنصار على كو نهمسا شرعيين فقط» وانکار القول 
بتكليف ما لا یطاق د ون نظر الى ما لعلما* السلف فيه من تفصیل » 

۱۲ = انهاتفق معا لسلسف‌فی سألة الایسان »ويرىأنهقول 
و صمل » يزيد وینقص» وأن الاستثنا* فى الايمان جائز »كما یری ان مر تكب 
الكبيرة لايخلد فى النار» وأنه فى مشيئة الله تعالى ان شا* عسذبه 
وان شا* عفا عنه» 

۳ ان القتو جسي یری ان الحاجة الى الرسل فوق کل حاجات» 
وهی من أعظرم المئن التی منسپا الله تعالى على البشرية » 

؟' > أنبتالمعجزة والكرامة» ويرى أن المعجزة هی : أمر خارق 
للحادة مقرون بدعوى النبوة» 

۰ = يقول بعصمة الانبیا* عليهمالسلام »الا انهم غير محصو مین 


من اقترا فا لصغائر »أما الکفر فقد منحه القنوجي مطلقا لا قبل النبوة 


x 0+٠ = 


ولا بدا » 

۲ = أثبت معجزاته صلی الله عليه ولم المعنو ية و الحسية »و آن 
القسرآن معجزة حالدة الى يوم القياسة » وبين خطأ قول من قال :ان 
اعجازالقرآن هوصرف‌الد واعى عن معارضته أو سلب القد رة على ذ لك » 

أن معجزة الاسراء كانت بالروح والجسد » ورفضالقول .انا 
كانت بالروح فقط» كما أن معجزة انشقاق القمر وقعت فعلا »وخالف 
من قال :انها ستقحفيما بعد » 
اليه الفلاسغة الذين يرون أنها جوهر مجرد » وما ذ هباليه بعض 
المتكلمين أنها عرض»كما يرى انها مخلو قة محد ثة »و أبطل مذ هبمن قال : 
انها أزلية» 

۸ = انه أثبت أن نعيم القبر وعذابه للجسم والروح »وبين 
خطأ استد لال بع ضالمعتزلة الذ ين أنكروا عذابالقبر» 

كما يرى أن البعث أيضا للروح والجسم» خلافا للفلاسمفئة 
الذين ذ هبوا الى انکار البعث الجسمانى » 

وأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن » وأنهها أبديتان 


باقيتان لا فنا* لپما » 


= ۵ ۲ 3 


0 اهد نا الصراط المستقیم ۳۳ 
سورةالبق رة : 
۲-۱ ألم ذلك الکتاب لا ريب فيه :۳ 


۰-۳ واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انر منكما 


آمن السفهاء VY‏ 
ان الله على کل شی قد بر ۱ ۲ 
۳۱ هل ینظرو ن الا أن يأتيهم الله ۳۳ 
۲۲ فلا تجعلوا لله ند ادا Yor‏ 


YT‏ وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبد نا فأتوا بسو رة 
من مثله oT /tYT‏ 
۳۹ و هویکل شيئ عليم e‏ 
۲۱ وعلمآد م الأسماء كلها قم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى 
هأ / TYA‏ 
۳۷ وتلق آدم من ربسه کلمات فتاب عليه انسه هو 
التواب‌الرحیم ۰ 


11 فجعلناها نکالا لما بين ید یبا وما خلفها 1 ۲ 


= olf = 


۷ وان منها لما يهبط من خشية الله tro‏ 
۸۱ بلی من کسب‌سيثة و أحاطت به خطیئته ۳۹ 
۸۰ أت منو ن ببعض الكتاب و تکفرون بیعض ۳۱ 
۹ ولن یتمنوه أبدا ۰۵ / ۳۰۳ 
33 قد نرى تقلب و جپك فى السما* ۹٩‏ / ۳۰۱ 


۶ . ولا تقولوا لمن یقتل فى سبیل الله أموات بل 


آحیا* ولكن لاتشعرون 16 
16٤‏ ان فى خلق السماوات و الا رض و اختلاف اللیل 

والنهار و الفلك التی تجری ۹ / ۱۰۸ 
110 ومن الناس‌من یتخذ من د ون الله أندادا ۱۷۱ 
۱۷ وما هم بخارجین من النار ۳ 
۱۷ ولا يكلمهم الله يوم القينسامة ام 


۱۷۷ لیس‌البر أن تو لوا و جو هکم قبل المشرق و المخرب 


و لکن البر من آمن بالله CAT‏ 
1A0‏ يريد الله بكم الیسر و لايريد بكم الحسر ۳۳۹ 
۷ الذى بيده عقدة النکاح ۸1 


۳. ولو شاءاللهمااقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جا“تهم البينات 514 
Yoo‏ من ذا الذى یشفحعند ه الا باذنه٠٠*‏ 
FV /T ۲ ۹‏ 


۳ ۲ او لئك آصحاب‌التار هم فيها خالد ون‎ YoY 


۲۰۹ 


۳1۰ 


YAo 


YA 


= 055 =» 


آ و کالذ ی مر على قرية و هی خاوية على عرو شها ۰۰۰ ۳۹ 


واذ قال ابراهيم رب أرنی كيف تحي الموتى ۰ 4Y ٠‏ 
آن الرسول بما أنزل اليه من ريه و الم منون 11۱۲ 
لا يكلف الله نضا الا وسحها TYA‏ 


۳۲ 


۳١ 


1۲ 


1٤ 


الله لا اله الا هوالحي القيوع نزل عليك الكتاببالحق ۱6۳ 
قل ان کنتم تحبو ن الله فاتبعونی یحبیکمالل ۱ ۳۹۵ 
اذ قال الله يا عيسي انى متو فيك و رافحك الي 

۲ / ۲ "۴ 
وما من اله الا الله ۱۹۱ 


قل يا أهل الکتاب‌تحالوا الى كلمة سوا“ بيننا 


وبينكم ان لا نعبد الا الله tt‏ 
قل ان الفضل بيد الله 2 
ولا ینظر اليهم Tel.‏ 


وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السما وات 


والأر ضأعدت للمتقين ۶۹ ١1ه‏ 
يقو لون هل لنا من الامر من شيئ قل ان المسر 
كله لله ۱ ۳ 


0010-78 ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 


بل أحيا* عند ر بهم 1« 610 


۱۸۰ 


۱۹۲-۹۱ 


= 0565 > 


كل نفس ذاتقة الموت 
ان فى خلق السما و ات والأرض واختلافالليل 
والنهار لآيات لأولى الألباب 

ربنا ما خلت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب 


التار 


۳١ 


۸ 


o 1 


۷۸ 


۹۳ 


ان تجتنبو | كبائر ما تنهون عنه نكفر عنتكم 

ان الله لايغفر أن يشر به و يغفر ماد ون ذ لك 
۲ ه15 / ۳۹۲ 

كلما نفرجت جلو د هم بد لناهم جلو دا غيرهها 

ليذ وقوا العذاب 

فلا وريك لا یگ منون حتى يحمكوك فيما شجر بینهم 

ثم لا يجد وا فى أنفسهم 

قل كل من عند الله 

ومن يقتلمئ منا متعمدا فجزام ه جهنم خالدا فيها 

ومن یخرج من بيته مپاجرا الى الله و رسو له 

ثم يدرك هالموت 

سند خلهم جنات تجرى من تحتها الأشهار خالد ين 


فهيباأبدا 


۲۷ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 


۴۳۴-۳ 6 ۲ (۲ 


۰.۳ 


۳۳ 


1م 


۳۳۳ 


1o 


۱1 


= ۵۶1 = 


و کلم الله موسي تكليما ۸( .۱۰۰۰۵ 
لكلا يكو ن للناس‌عی الله حجة بعد الرسل ۳۷۰ 
الا طريق جهنم خالد ين فيها أبدا o‏ 
يا آهل الکتاب لاتخلوا فى د ينكم ولا تقو لوا على الله 
الا الحق انما السیح عيسي ابن مریم ۱ ۲۰۷ 


مع 


1٤ 


۲-۱١ 


اليوم أكملت لكم د ينكم ۹۲ /1°/ I1۲‏ 
لقد کفر الذ ین قالوا ان الله هوالمسيح بن مریم ١‏ 
انی أخاف الله رب‌الحالمین ۱:۷ 
مصد قا لما بين ید یه من الکتاب و مپیمنا عليه ۱۹ 


و قالت الیپود يد الله مغلو لة۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰ بل 


و قال الصسیح يا بنی اسرا یل اعبد وا الله ربی 


خلق السما و ات والأرض و جعل الظلمات و النو ر 


ثم الذ ین کفرو | برسپم يعد لون ۱ ۸ ۵ ۵ ۲ 
قل سيروا فى الا رض فم انظرو | كيف كان عاقبة 
المكذ بين قل لمن ما فى السما و ات ۷۱۳۰ ۳۱۰۰۱۵۷ 


و هوالقاهر فوق عباده 1١‏ ۲ 


ع ۷) ه = 


18 لأنذ ركم و من بلخ ۳۹۰ 
۲ وان یروا کل آية لا یو منوا بها ۰ 
۳۹ و قالوا ان هی الا حیاتنا الد نیا وما نحن بمبعوثين  ۳۱٩‏ 
۳۸ وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 

الا امم أمثالكم عع 
0۰ قل لا أقول لكم عند ى خزائن الله ولا أغلم الخيب 11 


۶۱ / ۲ / ١ 


14 واذا رايت الذين يخوضون فى آياتنا فاصسرض 
عنهم حتى يخوضوا فى حد يث غيره 4 
۷۹ فلما جن عليه الليل رای کو کبا قال هذا ربي ۳۹۹ 
۱۸۹٩ / ۱۸0۵‏ 

۷۹-۷۸ فلما رای القمر بازغا قال هذا ريي فلما أفل 

قال لئن لم یهد نی ريي ۱۹۹ 

۹۱ و ما قد روا الله حق قد ره و الأرش‌جمیعا قبضته 
يوم القيامسة ۲ 
۱۰۳ لا تد رکه الأبصار و هو ید رك الابصار ۳۹1 
۱۱ ولوشاء ريك ما فعلوه ۳۱۸ 
۱۳ كذ لك زین للکافرین ما كانوا یحملون ۳۳۲ 

۱۰ فمن يرد الله أن یپد یه يشرح صد ره للاسلام و من 
يرد أن يضله یجحل صد ره ضيقا حرجا ۵۹ 5١‏ 
۱۹ فلو شا* لهد اکم أجمعين ۳۳ 


۱۱ د ينا قيما ملسة ابراهيم حنيفا ۱ 


E 6۶ ۸ =» 


14 ولا تزر واا زرة و زر آخری ۱۹ 
سورة‌الاء راف : 
١‏ المص ۲ 
۲ كتا ب أنزل اليك فلا يكن فى صد رك حرج 41 
۳ اتبعوا ما نزل الیکم من ربكم و لا تتبعوا من دونه 

أو لياء قلیلا ما تذ کرو ن 13 
۸ والوزن يومئذ الحق ۰ 
۱1 فبما أغو يتنى لأقعد ن لهم صراطك الستقیم ۳ 
۱۷ ثم لآتينهم من بين أيد يهم ومن خلفهم و صن أيمانهم 

وعن شمائلهم ۲ 
6 قال اهبطوا بعضکم لبعضعد و ولكم فى الأرض 

مستقر و متاع‌ الى حين o1۲‏ 

۳۹ كما بدأكم تعود ون CAY‏ 
66 لا تفتح لهم أبوا بالسماء 601 
or‏ هل ینظرون الا تأويله يوم يأتى تأويله ۰( TAF‏ 
o‏ ألا له الخلق والامر ۲۲ 
۱۳ ولما جا* موسي لميقاتنا وكلمه ریه قال ربأرنى 

أنظر اليك F10 / TTA‏ 
١‏ قال يا موسي انی اصطفيتك على الناسبرسالاتى 514 
١4‏ واتخذ قوم موسي من بحد ه من حليهم عمجلا 


جسدا له خوار ۳۵ ۱۰:۱ 


هد 1 7 = 
۱۰۷ الذين یتبعون الرسول النبي الأمي الذ ی يجدوته 
مکتوبا عند هم ۱ 
۰۹ . اولئك کالاتعام بل همأضل ۳۱۳ 
۲ سنستد رجهم من حيث لا یحلمون ۳۸۹ 
۱۸۰ ألم ينظرو! فى ملکوت السما و ات والأرض وها خلق 
الله من شب* ۰ ۰۲ ۲۳۰ ۱۲ 
۱1 


۱۸۸ و لوکنت أعلم الغیب لاستکثر ت من الخیر 
۹۲-۱ ایشرکون ما لا یخلق شيئا و هم یخلقون و لا یستطیحون 


الهم تصسرا ۱۷ 
1۹6 ان الذين تدعون من د ون الله عباد أمثا لکم ۳ ۲ 
٥‏ الہم رجل یمشون بها أم لهمأيد یبطشون بها 
أم لهم أعين ييصرون بها 1۷۹ 
۱۹۷ والذين تد .صون من د ون لا يستطيعون نصركم 
ولا أنفسهم ینصرون ۱۷۰ 
۱۹۸ وان تدعو هم الی الهد ی لایسمحوا وتراهم ینظرو ن 
اليك +۱۸ 
۰۵ واذكرريك فى نضدك تضرعا و خيفة ودون 
الجهر من القول ۶ ۱۸۷ ۲ ۲ 
سورة الأأقغ ال 
1 انما الم منون الذين اذا ذکر الله و جلت قلویهم ‏ 1ه" 
5١١‏ 


rt‏ واعلموا أن الله يحول بين المر“ و فلبه 


#داء 0066م 


سو رة التوب 6 : 


۱۷ 


او لئك حبطت أعمالهم و فی النار هم خالد ون 


۲۲۱ وجنات لهم فيها نحیم مقیم خالد ین فيبا أبدا 


وقالت النصارى السیح ابن الله ذلك قولهم 


۳ ۰ 


۳۱ 


۳ 


۱ ۲ 


۳۳ 


۳1 


۳ 


۹۹ 


پأفواهپیسم 
ولا یتخذ بعضنا بعضا أريابا من د ون الله 


من يحادد الله وسولهفان له نار جہنم 


خالد! فیب ]| 


فأما الذ ین آمنو | فزاد تهم ایمانا 


أكان للناسعجبا أن أوحينا الى رجل 


هوالذى يسيركم فى البر والبحر حتى اذا كتتتم 


فى الفلك وجرين بهم 

للذ ين أحسنوا الحسنى و زيادة 

قل من یرزقسکم من السما* والأرضأم من يملك 
السمع و الأبصار 

ولو شا ريك لسن من فى الأ ركهم جميعا 


قل انظروا ماذا فى السماوات والأرض 


/ ٩ 


60١ 


١ 7 


١1١4 


= 06١ = 


۷ وکان عسرشه على الماء ۷۹ ۲ 
۱۳ أم يقو لو ن افتراه قل فأتوا بعشر سو ر مثله er‏ 
٤‏ نان لم یستجییو | لکم فساعموا انما أنزل بعلم 

الله وأن لا اله الا هو ۱۳۷ 
۲۰ ما كانوا یستطیعون السمع و ما کانوا يبصرون ۳۳۰ 
۳ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا بما تعد نا 

ان كنت من الصاد قين ۹ 
66 يا قوم اعبد وا الله مالكم من اله غيره 8 / ۰۵۰ 
1۳ فمن ينصرنى من الله ان عصيته 1۹ 
۱۰۸ وأما الذين سعد وا ففى الجنة خالد ین فيه ا 

ما دامت‌السماوات والأرض, o۸‏ 
سورة يوس ف : 
٤‏ ولقد همت به و هم بها لولا أن رای برهان ربه 

۳۹۷ ۶ 

1" نبكنا بتو يله ۱۱۰ 
o۲‏ ذلك ليعلم انی أخنه بالغيب ۳4 
or‏ وما آبر* نضی ان النض لأمارة بالسو * ۳۹۰ 
۸۰ فلن أبرح الأرضحتى يأذ ن لى أبي ° 
۱۰۰ هذا تأويل رؤياى ١٠‏ 
۰۰ وكأين من آية فى السماغ ات وال رض‌یمرون عليها 


وهم غا معرضون 107 / "!۱ 


= OO x= 


۱۰۹ وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى الیپسسم مسن 


أهل القسری ۰۰ 


سورة ال .د : 


۱1 قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى 
الظلمات و التور ۱۷۸ 
۳۵ آکلپا دائم و ظلها 0۳۰ 


شو رو ابراهيم: 
١‏ كتاب آنزلناه اليك لتخرج الناس‌من الظلمات ١‏ 


٠٠٠١/٠١۷  ضرألاو أفى الله شك فاطر السماوات‎ ١١-٠١ 


۲۷ يثبت الله الذ ين آمنوا بالقول الثابت فى 

الحياة الد نيا وفى الآاحرة 1r‏ 
۳۲ وسخر لکم الشس و القمر د آئبین ۲۰ 
سورة الحج سر : 
1 وقالوا یا أيهاالذى نزل عليه الذ کر °۸ 
8 انا تحن نزلنا الذ کر وانا له لحافظون C۱‏ 


۰ ۲۹ و ما هم منها بخارجین‎ CA 


۳۹ 


Vo 


۷1 


وسخر لکم اللیل و النهار و الشص والقمر والنجوم 


سخرات بأمره ۱۹۹ 
و علامات و بالنجم هم یبتد ون ۲۰ 
أفمن یخلق کمن لا یخلق ۱ 
وقال الذ ین آشرکو | لو شا“ الله ما عبد نا من د ونه 
من شيىئً ۳۰۷ 
ولقد بعثنا. فى كل آمے رسولا أن اعبد وا الله 
واجتبنوا الطاغوت ۹ ۷ ۲ CAI‏ 
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت كك 
انما قولنا لشیه* اذا ارد ناه أن تقول له کن فيكون o0‏ 
وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى الیسم 
فاسألوا أهل الذ کر € 
یخضافون ربهم من فو قپم ۳ 
ضرب الله مثلا عبدا مملو کا لا يقدر على شیی و من 
رزقناه منا رزقا حسنا ۱۷۸ 
و ضرب‌الله متلا رجلین أحد هما أبكم لايقدر على شیئ 
وهو کل على مولاه ° 
وقد جعلتم الله عليكم كفيلا 55 
قل نزله روح القدس من ريك بالحق 1۲ 
ولقد نعلم انهم یقولون انما یحلمه بشر ۹ 


و قلبه مطمئن بالا یمان "er‏ 


سبحان الذى أسرى بعبد ه ليلا من السجد الحرام الى 


السجد الأقصى ° 


وما كنا معذ بین حتى نیحث رسو لا 1 ۳/ ۷۵ ۳ 


۰ ۲ كلا تمد هل لا* وهؤّلاء من عطاء ريك وما كان 


عطاء ريك محظو را ۹ 
۲۹ ولا تجعل يدك مغلو لعة الى عنقك YAY‏ 
t۲‏ قل لو كان معه الپة كما تقولون اذا لابتغوا السی 
ذ ی العرش‌سبیلا 11 
4 وان من شی الا يسبح بحمده tro‏ 
۸-۷ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا 
مسحو را فد 
8ه وقالوا “اذا كنا عضاما و رفاتا “انا لمبعوثون 
خلقا جد يدا قل کونوا حجارة أو حدیدا ۹۰ 


1 


oY 


قل اد عوا الذ ین زعمتم من د ونه فلا یملکو ن کشف 
الضر عنكم 17 / JAY‏ 


أولئك الذين يد عون يبتغون الى ربهم الوسيلة 


أيهم أقرب ۶ ۱۸۷ 
قل الروح من آمسر ريي tot‏ 
وما جعلنا الرگ يا التى أريناك الا فتنة للناس e۳۱‏ 


واذا سکم الضر فى البحرضل من تدعون 


الا ااه ۱۰۸ 


= 606 ۵ > 


۸ قل لثن اجتمعت الإنبس والجن على أن يأتوا شل 


مذاالقسرآن ۲۲ 
ه14 و ما منح‌الناس آن ی منوا اذ جا“ هم الهد ی ۰۲ 
۹۹ أولم يروا أن الله الذى خلق السماوات والأرضقادر 

على أن يخلق مثلم 0۰ 


۱6۷ القد لمت ما أنزل هل لا* الا رب السماوات والارش‌بصاثر‎ 00٠6 


0 كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقو لون الا کذ با 0 
۲۹ فمن شا* فليو من و من شا" فليكفر 1۰ 
۲ اا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا or‏ 
۱۱۰ قل انما أنا بشر مثلکم یوحی الي ۰ 


۲ يا آبت لم تحبد مالا یسمح ولا يبصر ولا يغنى عسنك 


شیا ot‏ 
آلا وان منكم الا واردها ۵۰۷ 
۹۳ ان کل من فى السماوات والأرضالا آتى 


الرحمن دا ۱:۲ 


= ۵ و٩‎ * 


1-٣‏ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلی » الرحمسسن 


على العرش‌استوی ۹1 ۲۱۰۱۳۳ 
۸۹ فلا يرون أن لا يرجحاليهم قسولا ولا يملك 
لهم ضرا ولا نفعا ۲ 
١‏ ولا يحيطون بهعلما 11 
۱۲۱ وعصى آدم ريه فغوی ش ۳ /511 
۱ ثم اجتباه رسه فتاب طیه و هد ی ۱۹1 
۱۳ و لوانا هلکنا هم بعذاب‌من قبلله لقالوا 
ربنا لولا أرسلت Yo‏ 


سو رة الأنيي ا : 


۲ ما يأتيهم من ذ كر من ربهم محدث ۸ ۲۵۰۲ 
۸ و لکم الو یل مما تصسفون ۱۹ 
۹ ۲۰ وله من فى السماو ات والارض‌ومن عنده 


لا یستکرو ن عن عباد ته ولا یستحسرون YAY‏ .۰ ۳۵۳2 "۴۳ 


۲۲ لوكان فيهما آلبة الا الله لضد تا TE.‏ 
۲۰ وما أرسلنا من قبلك مسن رسول الا نوحى اليه 

أنه لا اله الا أنا فاعبد ون ۲۱۱ 
77-1 و قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحائه 


بل باد مکر مون YAY‏ 


= لاه 60 = 


۳۸ ولا يشفعون الا لمن ارتضی و هم خشیته مشفقو ن ۱۸۰۹1 


17 قال بل فسعله کبیرهم هذا ضألو هم ان كانوا 


ينطقون فرجعو | الى أنفسهم ۰۰ ۳۹ 
1۹ قلنا يا نار کونی بردا وسلاما على ابراهیم ۱۳ 
۷۹ وسخرنا مع داد الجبال يسبحن Yor‏ 
AY‏ فظن أن لن نقد ر عليه ۳۹1 
۱۰ كما بدأنا أول خلق نعيده ۸ 


٥‏ يا أيها الناسان کنتم فى ریب من البعث فانا خلقناکم 

من تراب ۱ / LA / EAT‏ 
۷ وأن الساعة آتية لا ريب فيميها وأن الله 

يبعث من فى القبو ر ۱ ۸٩‏ 
۳۱ ومن يشرك بالله فأنما خر من السما* فتخطفسه الطیر 

أو تهوى به الریح فى مکان سحیق ° ۶6 
۷۳۷ ان الذين تد عون من د ون الله لن يخلقوا 

ذبابا و لواجتمعوا له وأن يسلبهم الذ باب ۱۷۰ 


سورة البق نون : 
۳۷ ان هی الا حياتنا الد نيا نمرت وتحيا وما نحن 


بمبعو تين CAY‏ 


= COA = 


۷۹ هوالذى ذ رأكم فى الأرض واليه تحشرو ن CAY‏ 
۸۲ أ“ذا متنا و كنا ترابا وعظاما أ“نا لمبعو ثون 010 
غم هم قل لمن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمسون 
سيقو لون لله قل أفلا تذ کرو ن JEY / 1Y‏ 
۸٩ _ 1‏ قل من رب‌السملوات السیحو رب‌الصسرش 
الحظیم سيقو لون لله ۷ CIA‏ 
۹۱ ما اتخذ الله من ولد وما كان معهمناله 
اذا لذ هب کل اله بما خلق 110 
17۳ ومن خفست موازينه فأولئك الذ ين خسروا أنفسهم 
فی جهنم خالد ون ۱ or‏ 
۱۰۸ اخسئوا فيها ولا تکلمون ۲۱ 
۱۱۲-۰۵ أفحسبتم انما خلقناکم عبشا وأنكم الينا 
لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق o۰۳‏ 
سورةالقغ.رقان : 
۱ . وأعتدنا لمن كذ ببالساعة سعيرا or‏ 
۱۷ وما رميت اذ رميت و لکن الله رمى ۳1۲ 
سورة الشع را : 


۳۳۰۲۵۰ 0 قال رب‌السماوات والارضهها بینہما ان کنتسم 
مو قنين قال لمن حول ه ألا تسمعون 108/١7/١١‏ 


۳۱ وأنذر عشيرتك الاقربین ۲۰ 


= ۵6 ۵ ٩ = 


3 زينا لهم أعمالهم ۳۳ 
۱ و جحدوا بها و استیقنتها انهم ۱۳۸ 
۲ و جدتپا و قومپا يسجد ون للشس من د ون الله 

و زين لهم الشیطان ۸ TVA‏ 
۳ فنا ظرة بم یرجح‌المرسلو ن ۳۰ 
YT‏ و یحبد ون من دون الله مالا یخلق لهم رزقا 

من السما و ات والأرضشيئا ۱۷۰ 


3 وأتبعنا هم فى الدنيا لعنة ویوم القيامة 

هم من المقبو حین ۳۳ 
يت و لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت آید یسم 

فیقو لوا رنا لولا أرسلت ۳۳۹ 
۸۳ تلك الد ار الآخرة نجعلا للذ ین لا يريرون عسلو ا 

فى الا رش و لا ضاد ا ۰0۰ 
۸۸ کل شيء هالك الا و جپه ۰1 


11 ولئن سألتهم من خلق السما و ات والأرض وسخر 


الشمس و القمر لیقو لن الله ۱۳۹ 


E OY #اء‎ 


الد ين 101 / ۲۰۷ 
1۹ و الذ ین جاهد وا فینا لشهد ينهم سبلنا ۳۳ 


سورة ال روم : 


۳۰ فطرة الله التى فطر الناس عليبا لا تبديل 


لخلق الله 1۱1 / ۱۲۰ 


۲ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرضليقولن 
الله ۱:۰ 
۳ ان الله عند ه علم الساعة و ینزل الخیث ۱ 


3 الله الذ ی خلق السماو ات والأرض‌وما بينهما فى 
ستة أيام ثم استو ی على الحرش ۱:۳ 
يد بر الا مسر من السما* الى الأرضثم یحرج اليه فى 
يوم كان مقداره آلف‌سنة ۸ 
۱۷ فلا تحلم نضر‌ما أخفى لهم من قرة أعين ۰۹ 


۳۷ ومن أياته الليل والنهار 0 


5 -. 


۰ و كان الله يكل شيئ عليما 1 
1۳ وما يد ريك لعل الساعة تکون قریبا ۹۲ 


6 = 1۵ ان الله لعن الکافرین وأعد لبهم سعسسسسیرا 


خالد ين فیپا آبدا 0۳۰ 
سور ي و 
۳ لا يعز ب‌صنه مثقال ذرة فى السما وا ت ولا فى 
الارض ۳۷۹ 
۱۳ يعملو ن له ما يشا“ من محاریب و تمائیل و جفسان 
کالجو اب و قد و ر راسیات ۳۹۹ 
۳ قل اد عوا الذ ین زعمتم من د ون الله لا یملکون مثقال 
ذ رة فى السما و ات ولا فى الأرض ۱۷۷ 
۳۳ حتی اذا فسزع صن قلوبهم قالوا ماذا قال يكم 
قالوا الحق ۳ ۲ 
6 ١غ‏ يوم يحشرهم جمیعا ثم یقول للملائكة هر لاء 
۱۸۳ 


ایاکم كانوا یحبد ون 


۰ اليه يصعد الکلم الطیب والحمل الصالح یرفحه 


"۲۱۹7 ۲۲۱7 ٩ 


= 55م = 


سو رة ي 
۷ أنطعم من يشاء الله أطعمه ۳۰۷ 
۹ ما ينظرون الا صيحة واحدة ۳۰١‏ 
۷۱ عملت أيد ينا ۱۹۳ 
۸۰-۷ آولم يرالانسان انا خلقناه من نطفة 

فاذ | هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ۰۰ ۹ 


۸۱ ۸۲ أولیس‌الذ ی خلق السماوات والأرضبقادر 


على أن یخلق متلهم ۷ / ۹۹ 
سورةالصاف ات : 
٩۲ ٥‏ أتعبدونما تنحتون والله خلقكم وما تعملون 


5١5 / ۳۱۰ / ۲۲۸ 


3 و خذ بيدك ضغثا ۳۲۳۸۹ 
ot‏ ان هذا لرزقنا ماله من نفاد ٩‏ ۰۲ 
۵ لما خلقت بید ی ۲A۳‏ 


سورة‌الز ر : 


۲۹ 


۳۸ 


۲ 


or 


1 


Yo _ ¥ 


سو رة الم 


اس ۳۲ 


۱1 


۳۷۳۰-۵1 


=x 01 ۳ «۶ 


تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا آنزلنا اليك 
الكتاببالحق غ5 / ۲۱ ۲ 


ضرب الله مثلا رجلا فيه شرا * متشاکسون و رجلا 


سلما لرجل هل یستو يان مثلا رفظ 
و لئن سألتهم من خلق السما و ات والأرنر,ليقولن 
الله ۱ 


الله يتوفى الأنفسحين موتها والتى لم تمت فسسی 


منامپا فيمسك التى قضى عليها الموت tor‏ 
يا صبادی الذ ين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 

من رحمة الله ۳10 
الله خالق كل شي“ ۳۳۳ 


وقالوا الحمد لله الذ ی صد قنا وعده وأورشنا 


الأرضنتبوأ من الجنة حيث نشا* ۶ / ۲۷۸ 


و قاپل التو ب شد يد العقاب‌ذی الطول :۱ 


قالوا رينا أمتنا ائنتین و أحیینا اتنتين فاعترزنا 


بذ نو بنا فهل الى خرو ج من سبيل t10‏ 


لمن الملك اليوم 0٠‏ 
يا هامان ابن صرحا لعلى أبلخالأسبا ب أسباب 


Y1 6 TIL / ١1١ السماوات‎ 


=x 6155 = 


۶1 و حاق بال فرعون سو * الحذاب‌النار يعرضون طیپسا 


ضد وا وعشیا ۲۱ كه 
۷ لخلق السما و ات والأر ضأكير من خلق الناس ولك سن 
أكثر الناسلا يعلمون ۹۸ 
1۲ الله ريكم خالق كل شی لا الهالا هونأنى تو فكون  ١14‏ 
٤‏ فلما رأوا یأسنا قالوا آمنا بالله وحده‌وکفسسسنا 
بما كنا به مشرکین ۱ 
سورة حل مالسجدة : 
۱۱ ائتیا طو عا أوكرها قالتا أتينا طائعین ۰۵ for‏ 
۳۱ لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذ ی انضق 
كل شیسی or‏ 
۳۷ ومن ياته الليل والنهار والشسنوالق ر 
لا تسجد وا للشس ولا للقر واسچ دوا 
لاله ۲ ۰ FoF‏ 
۲ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکیم حمید ۱ "2.۰ 
or‏ سنريهم آیاتنا فى الأفاق ۰ / ۰۳ 


= 0° =» 


۳۲ حلم )عر ق ۳ 
۱۱ لیس کمتلسه شیی* 41 / ۱۱۲ 
۰ ۲ من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرشه ومن 

كان يريد حرث الد نيا نو ته منها ۹ 
20202١‏ وها كان لبشر أن يكلمهالا وحیا أومن ورا* حجاب 

أو يرسل رسولا ۷۱۷/(۸ ۱۷ T11‏ 
o۲‏ ما كنت تد ری ما الکتاب و لا الایمان ۳۹۹ 


سورة‌الزة رف : 


۳ انا جحلناه قرآنا عربيا Yoo / YEA‏ 
۹ ولكن سألتهم من خلق السما و ات والأرض ليقو لن 
خلقپن العزیز العليم ۰ ۲ ۱۶ 
الى شور و قالوا لولا نزل هذا القسرآن على رجل 
من القريتين عسظيم 7 
Yt‏ ان المجرمین فى عذ اب جهنم خالد ون ۲ ۳ 
۷۷ و ناد وا يا مالك لیقض‌علینا ريك ۹1 / ۳۰۳ 


AY‏ و لئن سأ لتسهم من خلسقیم لیقو لن الله 


فأنى ی فكون / ١115‏ 


1 لا يذ و قون فیپا الموت الا الموتة الاو لی ۰۲۹ 


= 011 


۳۳۰-۵۱ أم حسب الذ ين اجتر حوا السيئات أن نجع لهم 
کالذ ین آمنوا to»‏ / 0.۱ 
سورةالأحة ساف : 
۹ قل ما کنت بد عا من الرسسل وما آدری ما يفعل 
يي ولا بكم 11 
سورة مجه د 
۲۰ ينظرو ن اليك نظر المغشي من الموت ۳۰۱ 
و ر8أ ا ساح : 
4 ليزد اد وا ايمانا محایمانہم ۳۰۵۰ 
۰ يد الله فو ق أيد يهم AY‏ 
۳۷ لتد خلن السجد الحرام ان شا* الله آمنین Tot‏ ۲۱۶ 


۲۸ هوالذى أرسسل رسوله بالهدى ودين الحق 


لیظپره على الد ين كله 


= OY - 


سورةالحج ات : 
۱ وقالتالأعرابآمنا قل لم تلومنوا ولكن قولوا 


أسلمنا ولما يد خسسل الایمان فى قلوهكم 


۳ / ۳۰۹ 
۱ انما المع منون الذ ین آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم یرتایو ا ۳۰۹ 
۱۷ بل الله يمن عليكم أن هد اکم للایمان ۳۳۳ 
سورة ق 
۳ أ*ذا متنا كنا ترابا ذ لك رجسحبعيد CAT‏ / 010 
3 قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 6ه 
1 ونحن أقرباليه من حبل الو رید ۳۷۱ 
۳۰ يم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول لل 
من مزید ۵ ۶ ۲ 


سورة الذامات: 
0 وف أتضكأفسلا تبصسسرون 

4 / ۱۳۱ 7 ۱۲۰ 
۳1 فأخرجنا من كان فيها من الم منين فا 


و جدنا فیپا ۳۰۸ 


= OTA » 


عند ها جنة الماً و ی ۲ ۲ 0 


err اقتريت الساعة و انشق القمر‎ ١ 
rT وان يروا أية عرض وا و يقو لوا سحر ستمر‎ ۲ 


سورة‌ا لس سحمن 
۳-۲ علم القرآن خلق الانسان EA‏ 
۲۷-1 کل من عیپا فان ويبقى وجه يك 


ذ والجلال والا کرام 91 


۳۱۰ جزاء بما کانوا یعملون‎ ٤ 


= ۵ 1656 = 


٤۱١‏ سبح للهما فى السماو ات والأرض و هوالعزيز الحكيم 


TAI / TYT / VE 


۱۳ انظرو نا نقتبس من نو رکم ۹۳ 
۲۱ أعدت للذ ين آمنو | پالله و رسو له ۰۳۱ 
۲۲ ما أصاب من مصيبة فى الا رش و لا فى آنضکم 
سورة المجاد له : 
۷ ما يكون من نجوى ثلثة الا هورابحهم ولا خسة 

الا هوسادسپم TA‘ / TY!‏ 
۸ ثم ینبشهسم بما عملوا يوم القيامة أن الله بكل 

شيئ یسم ۳۷ 
۳ أولئك کتب فى قلويهم الایمان ۳:۳ 
٤‏ هوالله الخالق البارئٌ المصور له الأسماء الحستی 


یسیح له ما فى السماوات والارض 


۳۳ ومن يعصالله وسوله فان له تار جيم 


خالدين فيها بدا ١ه‏ 


۷ زعم الذين کفسروا أن لن يبعثوا قل بلى و ری 
لت شن ثم لتنبئون ۰ ۰ 6 ۰ ۵0 


1۲ قد أحاط يكل شیم* علما 


سورة الماك : 

| بيده الماك AT‏ 
ه٠‏ ولقد زينا السما“ الدنيا بمسابيح وجعلناها 

رجوما للشياطين 0 
٤‏ ألا يعلم من خلق و هو اللطيف الخبير TYE / TYY‏ 
۱۰ فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 


و ال ه التشور 6 ۲۸۲ 


1¥ 1 و يحمل عرش ربك فو قهم يومئذ ثمانية ۹ ۲ 
YY‏ يا لیتپا كانت القاضية ۳۲۹۹ 


ف تحرج الملائكة و الروح اليه ۳ 

سورة الد سن : 

AY انا سمعنا قرآنا عجبا یهد ى الى الرشد‎ ۲١ 

۱۰ و انا لا ند ری أشر أريد بمن فى الأر ضأم أراد بهم 
يهم رشدا ۳۳۳ 

1۹ قل انى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا‎ 1١-٠ 


717-11 عالم الغیب فلا يظهر على غيب ه أحدا 


۳۱ و یزداد الذ ین آمنوا ایمانا ۳9۰ 


۳ ۳ 
سورة القياسمة 


E ۵ ۷ ؟‎ = 


۳۳ وجوه يومئذ ناضرة السی ربها ناظرة 
۲ / ۲۹ 7 ۳۰۰ 


1~ أيحسب‌الانسات أن يترك سد ىألم يك 


نطفسة من منى يمنى ۱ه 
۳۰ وما تشائ ون الا أن يشا“ الله ۰ ۳۱۱ 
۲ آنا ریک الأء سل ۳1۹ 
۳۷ نتم أشد خلقا أم السماء 0۰۰ 
سورة ل سس : 
۲۲ ثم آماته فأقبره ثم اذا شاء أنشره AY‏ 
۲ وما صاحبکم پمجنو ن ۰۸ 


= سلاهة = 


۸ فى أى صو رة ما شا* ركبك 0۹ 


سورة المطففیسسین : 


۱ كلا انهم عن ربپم یو مثذ لمحجوبون ۱۹ 


سو الط .ارق : 


0 فلینظر الانسان مم خلق ۱۳۱ 


سورة الغاشهية: 
۲۱۷ أفلا ینظرون الى الأبل كيف خلقت والى السماء 
كيف رفحت والى الجبال كيف نصبت 


5١١ ۱ 


۷ ألم يجدك يتيما فسآوی ووجدك ضالا 


فسپد ی ٩‏ / ۳۹۸ 


سورةالبيئة: 


ه20 وما آمروا الا ليعبد وا الله مخلصين لهالدين حنيفا  ١65‏ 


TTT 


۲ -الأحاديثالنبوية 


سس سس سس 
× اترو نپا حمرا* مثل نارکم هذه التی تو قد ون »انها لأشد سو ادا 

من القار ۰۳1 
٠»‏ اذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ناد ی مناد ۳۹ 
× اذا رأیت الله یحطی الحید مایحب‌من النعمة وهو 

مقيم على المعصيةفانما ذ لك استد راج ۳۸۹ 
x‏ اذا فرغ من د فن المیت و قفعليه و قال : استغفروا ۰۰ C17‏ 


»| اذا قبر الميت أتاه ماکان سود ان أزرقان فيقال لاحد هما 


المنكرو للآخر النكير Yt‏ 
x‏ اذا قنبى الله الأمر فى السما* ضريت الملائكة باجنحت ها Er‏ 
2 ارحموا من فى الا رش یرحمکم من فى السما؟- Ve‏ 
x‏ الأرواح جنود مجند 5 foo‏ 


× اشتکت النار الی ربها فقالت: يار بأكل بعضى بحضافاذ ن 


لپا بنفسين oY¥o‏ 
× اصطفاك الله بكلامه و خط لك الألواح بيده A‏ 
x‏ اعد دت لعباد ی الصالحین مالاعين رأت ولا آذ ن سه عت ۰۹ 
»× اعملوا فكل میسر ۳۰۷ 
»× أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر ۳1 
x‏ | لا انها ستكون فتنة »قلت فما المخرج منها يا رسول الله 

قال : کتاب‌الله فيه نبأ ما قبلكم AY‏ 
× الا تأمنونی و آنا أمين من فى السماء ۳۷۰ 


۳۳ اللپم اشپد‎ x 


= ۵ ۷ 1 - 


اللهم ثبت قلبی على د ينك 
اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد 
انا ان شاء الله بكم لاحقون 
ان أحدكم اذا مات عرض عليه مقعد ه بالغداة والعشى » 
۲ ۷ با ۱۳۲۲« ۰ 

ان أحدكم یجمح‌خلقه‌فی بطن آمه أربعين یوما نطفة 
ثم علقةمثل ذ لك 
ان آدنی أهل الجنة منزلسة من ینظر الى جناته 
ان اروا ح الشپدا* فى أجواف طیو ر خضر تأکل مسن 
“ثمار الجنة 
ان أهل مك ةسألوا رول الله صلى الله عليه و سلسم 
أن يريهم اية فأراهم القمر شقتين 

. ان أهل المو قف يأتون آدم فيقولون : خلقك الله 
بيد ه ونفخ فيك من رو حسه 
ان أول ما خلق الله القلم فقال له اکتب فجری فى تلك 
الساعة بما هسوکائن الى يوم القيامة 
ان البقرة و آل عمران تأتیان یوم القياسة كأنبها 
غمامتا..ن أو غيابتان 
انشق القمر فى زمن البني صلى الله عليه وسلم ۲۰ 
انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلسم 
فرقتين فرقة فوق الجبل 
ان العبد اذا وضعفى قبره وتولى عنهآ صحابه أنه 
لیسمح قرع نحالم ۸1 


انکم في تمتحنون و عني صألون 


CAY 


۳۲۹۸ 


Clo 


CTE 


۰۱۱ 


۲ ۵ 


۷۵ 


= ۵۱۷۷ # 


غشبی 1 / TTT‏ 
»× ان الله کتب‌مقاد ير الخلائق قبل أن یخلق السماو ات 

و الا رض‌بخمسین ألف‌سنة ۳۱ 
× ان للقبر ضغطة لونجا منحها أحد لنجا سعد بن معاذ ۷۰ 
x‏ ان الله يستحى من عبده اذا رفح‌الیه يديه أن يرد هما 

صفرا 1۲ 
x‏ ان الله يصن عكل صانح و صنحته ۸ / ۳۱۷ 
× اتماالأعمال بالنيات ۱ / rit‏ 
»× انما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال ۱۹۹ 
x‏ ان من کان قبلكم كانوا يتخذ ون قبور أنييائهم مساجد ۴۱۱ 
»× انما نسمة المؤمن طير تعلق فى شجر الجنة 0 
x‏ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتن أصحابه بکسة 

اشار طیهم أن يلحقوا بأر ضالحبشة ۱۳۳ 
»× ان هتردد بين موسي وبين الله ويقول له موسسي 

ارجعالى ربك ضله التخفيف 1 
× انه( ابراهيم عليه السسلام.) قال : اللهم انك واحسد 

فى السما* وانا واحد فى الأرض, Ye‏ 
»× ان هذه الأمة تبتلی فى قبو رها ۲ ۵ لكت 
× انه عنده على العرش ir‏ 


× انهما یعذبان»وما یعذ بان فی كبيرأما أحد ھا فکان 


لا يستنزه من البو ل 711 


= OYA > 


انه یأتی القرآن فى صو رة شاب شاحب‌اللون o11‏ 


انی خلقت عبادى حنفا* فاجتالتهم الشيطين و حرمت 


عليهم ما أحللت لهم 7/1۲4 10° 
انى لأراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 

أومسلما ۳۰۹ 
انی لأرجوأن أخشاكم لله Foo‏ 
انى لأعرف حجرا بمكة كان یسلم علي قبل أن ابعسسث ۳۰ 
اهتز العرش‌لموت سعد بن معاذ ۲۷۸ 
أوحي الي انكم تفتنون فى قبو ركم to‏ 


أوقد عليها آلف عام حتی احمرت و آلف عام حتی ابیضت ۰۳1 


أول شي خلقه الله القلم ۲۸5 
أى الذ نب أعظم قال : أن تجعل لله ند او هو خلقك YAY‏ 


الايمان أن تومن بالله و ملائکته و کتبه و رسله 

6 ۳۷ ۳۹ / ۶۱۷ 
الايمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قلوللااله 
الا الله غ5“ / ۰۱ ۱۳ 


اين الله قالت فى السما* قال اعتقبا فانها مؤمنه ‏ 117؟ 7 ۲۷۰ 


بلغوا عني ولوآية 
بني الاسلام على خمس: شپادة أن لا اله الا الله ۳۹۹ 
تس مطية الرجل زعموا ۰ 


بینا أهل الجنة فى نحیمهم اذ سطع‌لمهم نور فرفعوا 


زۇسېسىم 14 


2 


ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما ان تسکتم بهما بحد ی 
ترکتکم على محجة البیضا* لیلبا كنهارها 

حد يث : تسبیح الحصا 

ثلاث من تكلم بو اخدة منهن فقد أعظم على الله الفريسة 
ثم انطلق بی جبریل حتی اتی سد رة المنتهی 

جا“ حبر من الأحبار الى رسول الله فقال یا محمد انا 
تجد ان الله يحفل السما وات على اصیح 

جا* رجل من أهل الباد ية فقال ان امتى حبلی فاخبرتی 
متى تلد 

حد يث حنین الجذ ع 

خلق الله آد م و سح ظهره بيمينه فاستخرج ذ رية منه 
خلق الله أريعا بيده العر شو جنة عدن والقلم وآدم 
خلق الله ثلائة أشيا* بيده خلق آد م بيده و کتب‌التو راة 
بيد ه و غرس الفرد وس بيد ه 

الخير كله بيد يك و الشر ليساليك 

د خلت الجنة فرأيت فيها قصرا ودارا فقلت لمن هذا 
فقيل لرجل من قریش‌فرجوت أن اکو ن انا هو فقيل لحمر 
د خلت علي عجو ز من عجائز المد ينة فقالت ان أهل القبو ر 
يعذ بون فى قبسو رهم 

دعا يقد ح فيه ما“ فوضعكفه فيه فجعل الما* ينبح 
رأيت فى مقامى هذا كل شیم وعدم حتى لقد رأيتنى 


آخذ قطفا من الجنة 


TAC 


۶ ۵ 


٠ 


YAL 


YAo 


TAL 


۳۳۳ 


۰۳1 


لحت 


c1 


۵ ۲ 


x 


= OA“ > 


ستفترق أمتى على ثلاث و يبعين فرقة 111 
سكل علي رضي الله عن الجنب يقرو ن القرآن قال : ولا حرف ۲۶۳ 
فان الناس‌یصعقون فأکون أول من یفیق ۳۷۸ 
فجا “ك ملكان أزرقان جحدان VE‏ 
فقام داعيا لهم ومخاطبا لكل واحد منهم قائلا يا فلان 

بن فلان ( حینما نزل : وأنذر عشیرتکم الأقربين ) ۱۱۳ 
فلقد رأيت الرجال تصرع بها الملائكة من بين ید ها ۳ 
فو ضح راحته على حد قته ثم غمزها فکان لا ید ری ای 

أى عینیسه ذ هب ۱۳ 
فيعرج الذ ین باتوا فيكم فيسألهم رسیم ۲۱ 
فينادى مناد من السماء أن صد ق عبد ى فافرشوا له 

من الجنة ۷ ۷۰/۸ / ۵۲ 
فيناد يهم سبحانه يصوت يسمعه من بعد كما يسمهعه 

من قرب YEE‏ 
قال لأسامه حين قتل من قال لااله الا الله : هل شققت 
له rer‏ 
القرآن لیس‌پمحلو ق و لکن کلام الله منه بدأ واليه یحو د ۲۹ 
كان أول من تكلم بالبصرة فى القد ر محبد الجهني ۳۰۷ 
كانت قرأة ردول الله صلی الله عليه وسلم مضرة حرفا حرفا ۲۶۳ 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا قرغ من دفن 

الميت وقف عليه 6 
كان رول الله صلی الله عليه وسلم يقول فى ركو ع سه 

وسجوده اللهم اغفرلی يتأول القرآن ۱۰۹ 


= 6۸۲ > 


كان الله و لم يكن شيى غيره 

كلمتان حبیبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان 

كلام الذ راع السمومة 

كل مولود يولد على الفطرة 1 / 
كل مولود یولدعلی الفطرة حتى يعبر ضه لسانسه 

كنا مح ردول الله فى غزاة فلقي الحد و ضمحته يقول : 

ها مالك يومالدين 

كيف انت اذ | كنت فى أربعة أذ رع فى د راع 

كيف شرح صد ره يا رسول الله ؟ قال : نور يقذ ف فيه 

لا أحد أغير من الله »من أجل ذ لك حرم الحو احش 

لا أدرى فیقال / لاد ریت ولا تليت 

لاتطرونى كما أطرت النصارى عيسي ابن مریم 

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 

لا يبقى بر ولا فاجر الا د خلا فتاسون على الم منين 

بردا وسلاما 

لا يد خل النار أحد شهد بدرا والحد يبية 

لا يك من عبد حتى یو من بأريع خصال : 

لحن الله الیپود والنصارى اتخذ وا قبو رأنبيائهم الساجد 
لما أوحي الله ذكره الى محمد صلى الله عليه وسلم دعا 
الرسول من الملائكة 

لما خلق الله تحالی الجنة والنار أرسل جبريل الى الجنة 


لو لا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها 


۵ ۲ ۵ 


Y1 


= ۵ ۸۲ =» 


× لیس‌الخر كالمعايئنة 

× ما حملكم على قتل الذ رية ؟ قالوا يارسول الله انما كانوا 
أولاد مشركين 

× ما ضسل قوم بعد هدى كانوا عليه الا أوتوا الجدل 

× ها منكم من أحد الا سيكلمه الله يوم القيامة 

»× المسلماذا سل فى القبر يشهد أن لااله الا الله 

x‏ مشى أحد الشجرتين الى الأخرى حين دعاها 

x‏ مطرنا پنو * كذا 

× مفاتيح الخيب خصر.لايعلمها الا الله تعالى 

× من حلف بغير الله فقد أشرك 

× من رأ منكم منكرا فليخيره بيده ۳۹ 

× من قرأ حرفا من كتا ب الله عزو جل فله عشر حسنات 

»× من كان آخر كلام هلا اله الا الله د خل الجنة 

× ناربنى آدم العی يوقد ون جز من سبعين جز" 

»× هل ترون الشمس‌فی يوم لاغيم فيه و ترون القمر فى ليلة 
لا عيم فيها 

»× هل تضارون فى روية الشس بالظهيرة صحوا ليس معها 
سحاب 

× هل تضارون فى الشمس‌لیس‌د ونها حجاب 

× هل خصكم رسول الله صلی الله عليه وسلم بشیی ؟ 
أى من أمر ظاهر أو باطن 


»× هلك المتنطعون 


۵ ۲ 


۸۹ 


= ۵ ۸۳۰ = 


و الله لاأدرى والله لاآدری وأنا ردول الله ما یفحل بي 
يا ايها النبي انا رسلناك شاهدا و مبشرا و نذ يرا 

يا رسول الله تبتلی هذ هالأمة فى قبو رها ؟ فكيفبى 
وأنا امرأة ضحيفة 

يبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف 

يجاء بالموت فى صو رة كب شأملح فيو قف بين الجنة 
والنار ثم يقال يا أهل الجنة 

يد خل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم 
موٌ ذا ن بینهم 

يد الله معالقاضي حين يقضي 

يرد النا سكللهم النار ثم يصد رو ن منها بأعما لهم 
يستخلص رجل من أمتى على رو و سالخلائق 

يضرب الصراط بين ظهرانى جهنم و يمر الم منو ن عليه 
فاو لهم كالبرق 

يطوى الله السما و ات يو م القيامة ثم يأخذ هن بيد اليمنى 
ثم يقول أنا الملك اين الجبارو ن 

يقو ل الله قسمت الصلاة بينى وبين عبد ی نصفين 

يقبض الله الأرض,يوم القيامة و يطوى السما* بيمينه 


يو شك يا معاذ ان طالت بك حياة أن ترى ما* ههنا 


1¥ 


c17 


CVE 


0٠ 


YAL 


Yr 


TAC 


C1 


= oA = 


فهر ص الأ لام المتر جم لهم 


ابن بد ران الد مشقي = عبد القاد ربن أحمد ¢ Yol‏ 
ابن بطال = علي بن خلف‌البکری : ۲۳ 

ابن بطة = عبید الله بن محمد العكبرى : oro‏ 

ابن جریح < عبد الملك بن عبد الحزیز بن جریج : ۲۱۳ 
ابن عقيل = محمد بن عقيل آبوالوفا* : ۸۸ 

ابن الو زیر = محمد بن ابراهيم بن علي المرتضی : ۸۱ 
آبوطاهر المدني : ١١1‏ 

أبوعمر الطلمنكي = أحمد بن محمد بن عبد الله : ۲۸۱ 
أبوالقاسم الطبرى > هبة الله بن الحسن : 511 
أبوالمظفر السمعاني = عبد الكريم بم منصور : ٩۶‏ 
الاجری * محمد بن الحسین : ۲۱۷ 

السيد أحمد الشهيد : ° 

اسحاق = ابن راهويه : ۲۷ 

الشاه اسماعيل الشهيد : 1 

البغوى = الحسين بن سحود : ۳۶۲ 

جمال الدين : ۲۱ 

الحكيم الترمذ ی : ٤۷۳‏ 

حمد بن عتیق : لاه 

دینیه ‏ الفونس‌آتین : ۳۸۰ 


الد هلوی = الشاه ولي الله : ۱۱۹ 


الشاه رفیح‌الد ین : ۱۳ 


= ۵۸۵ > 


رينيه جينو : ۲۳ 

السدى * اسماعیل بن عبد الرحمن : ۳۱۲ 
سفيان بن عيينه : ۲۶٩‏ 

حافظ صلاح الد ين العلائي : ١٠١5‏ 

عبد الحی الحسني : ۸۶ 

عبد الرزاق البيطار : ۸۲ 

الشاه عبد العزيز : ۱۳ 

عبد الله البروى : ١117‏ 


علا“ الدين السمرقندى : ٠١7‏ 


محمد سعيد البتارسي :> CY‏ 

محمد فاخر محمد يحي زائر الاله آبادی : ۱۱۸ 
محمد منیر الد مشقي : 8ه 

مرزا حسن علي ۶ ۱۳ 

مقاتل بن حیان : ۲۷۴ 

النحاس = آحمد بن محمد اسماعیل المرادی : ۱۸۲ 
نعمان بن محمود الالوسي ¢ هه 


نعيم بن حماد : اوق 


فهر سالفرق والمذ اهب والاد ان 
مسال تست 
البروتستانت : ۱٩۰‏ 
الثنوية : ۱۷۲ 
الحهمية : 1١9‏ 


الرافضة : ۱۳ 


منکرو السنة : 1 


= القرآن الكريم 
=١‏ = الابانة عن أصول اند يانة » 
أبوالحسسن علي الا شحری 
من مطبو عات الجامعة الاسلامية ٩۱»‏ 
المدينة المنو رة ۰۱۹۷۵ 
۲ ۶ «*أبجد العلوم 
صديق حسن خان القنوجي » 
منشو رات وزارة الثقافة والارشاد القو می » 
دشق ۱۹۷۸ » 
۳ = ابقا؛ المنق بالقا* المهن » 
اليد صد يق حسن خان القنو جي > 
مطبعة الشاهجبانية »پپو فال ه١١١‏ 
؟* = اتحاف النبلا* المتقين باحیا* مآثر الفقسها* المحد ثين » 
السيد صديق حسن القنو ج سي ٩‏ 
مطبسع نظامى کانفو ر ¢ ۱۲۸۸ 
۵« » انیات عذ اب‌القیر : 
ابو بكر أحمد بن الحسین البيپقي » 
تحقیق : د /شرف محمو د القناة »ط الأولی » 


جمعية عمال المطابع‌التعا ونية »الاردن ۱۶۰۳ 


= OA > 


محمد بن ابى بكر بن القيم الجو زية » 
مكتبة الرياض الحد يثة 

۷ = الاحتواء على مسألة الاستواء : 
صد يق حسن القتو جسي » 
طب کل“ اود هد لکتا و ۰۵ وه 
الطبعةالاولى ۰۵ ه 


مطبعة السعادة / مصر 


1 > احیا* علومالدين : 
ابوحامد محمد بن محمد الغزالي » 
دار المعرفة للطباعة والنشر / بیروت* 

۰ اختصامص‌القران بعوده الى الرحيم الرحمن : 
محمد بن عبد الواحد بن أحمد ضیا* الد ين المقدسي » 
جامعة أم القسری ( میکروفیلم ) 

۱ اختلاف فى اللفظ : 
ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ( ضمن عقائد السلف ) 
تحقیق : الد کتسور علي سامي النشار» 


تشر منشأة ا لمحا رف بالاسکند رية ۱۹۷۱ م 


00609. * 


۲ = الاد ب‌المفرد : 

أبوعد الله محمد بن اسماعیل البخاری » 
تحقيق / محمد فلّاد عبد الباقى » 
المطبعة العربية/ لاهور باکستان ٠‏ 

۳ > الاد راك لتخريج أحاد يث الاشراك : 
صديق حسن القتسو جسي 4 
مطبع نظامى »كانفور» الپند ٠‏ 
أبوالحسن علي الند وى » 
مۇسسة الرسالة ٠۳۹٤)‏ ه 

۰ = اراءة الطريق الى مم لفات ابی الطیب الصنسد یق : 


سید سبط أحمد الشهسواني * 


11 الاأربعون فى أصول الدين : 
محمد بن عمر ال رازى > 
دائرة المعارفالعثمانية »حید ر اباد » 
الطبعة الأولى / 057١١ه‏ الهند ٠‏ 
۷ ارد واد ب‌کی ترقى مين بهو فال کا حصه : 
الدكتور سليم حامد رضسوی » 


علو ی بريس» بهو فال بر يس»ايشيأ بر يس>» 


1۹710 م 


= ۵٩۱ = 


۱ = ارد و دائره محارف اسلامیه : 
نخبة من العلما*»جامعة پنجاب لا هور» 


الطبعةالأولى ۱۳۸۶ باكستان ٠‏ 


8< ارشاد الفحول : 
۱ محمد بن علي الشوكاني » 
الطبعة الا ولی ۱۳۵۲۱د » 
مصطفى البابى الحلبی و أولاده مسر 
۰ عالارشاد الى قواطعالأدلة فى أصول الاعتقاد : 
امام الحرمین عبد الملك بن عبد الله الجو يني » 
تحقيق د / محمد يوسفصو سي وعلي عبد المنعم » 
مطبعة السعادة مصر ۱۹۵۰ م* 
۱ > اروا“ الغليل فى تخر یج أحاد يث منار السبيل : 
محمد ناصر الدين الألباني » 
الطبحةالأولى ۱۳۹۹ ه المکتب‌الاسلامی * 
۲ == أساس‌التقد يس : 
قخر الد ین محمد بن عمر الرازى > 
مطبحة مصطفى البابى الحلبى » مصر ۵۱۳۵۲ ۰ 
۳ »الالام يتحدى : 
وحيد الدين خان» 
ترجمه الى العربية : ظفر الاسلام خان » 
مراجعة الدكتور عبد الصبور شاهين» 


الطبعة السادسة »المختار الاسلامى ۱۹۷۲ م القاهرة ٠‏ 


= 6957 = 


4 = الاسما* والصفات : 
ابوبكر أحمد بن الحسين البيپقي » 
الطبعةالأولى ۱۰۵ص 
دار الكت بالعلمية )بيروت ° 
۰۵ *الأسئلة والأجويةالأصولية : 
عبد العزيز السلمان »الطبعة الخاسة » 


1ه / مکتبة الریاض‌الحد يثة ۰ 


1 ۶ الا شارات و التنبیهات : 

آبوطي بن سينا » 

تحقیق الد کتو ر سلیمان د نيا » 

الطبعة الثانية » دار المعارف مصسر ۰ 
۷ = الاصابة فى تمییز الصحابة : 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » 

الطبعةالأولى ۱۳۲۸ه / مطبعة السعادة ٠‏ 
=A‏ = كتابالأصنام : 


: أصول الد ین‎ = = ۲ ٩ 
» «۱۰۰ 7/ الطبعة الثانية‎ 


دار الکتب الحلمية »پیرو ت ۰ 


= ۵٩۳ ۶ 


۰ > الا صول الیو نانية : 
یو حنا قمیر » 
الطبعة الكاثو ليكية / ۱۹۵۸ م * 
۱ > آضوا البیان فى ایضاح القران بالقران : 
محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي » 


الطبعة الثانية / ۱۰۰هه 


۲ = اظهارالحق : 
رحمة الله بن خليل الرحمن الحثماني الكيرانوى » 
مراجعة/ عبد الله ابراهيم الأنصارى / قطر ٠‏ 

۳ ۳ * الاعتصام : 

أبواسحاق ابراهيم بن موسي الشاطبي » 
المكتبة التجارية الكبرى / مصر * 

۶ > کتاب‌الاصتقساد : 
حسین محمد المفضل الراغب‌الاصفهاني » 
تحقیق / اختر جمال لقمان » 


رسالة ماجستیر بجامحة أم القری بمكة ۱6۰۲ 


۳۵ عالاعتقاد والهد اية الى سبیل الرشاد : 
تحقیق / أحمد عصام الکاتب» 


الطبعة الأولى ۱۶۰۱هدار الافاق الجديدة ٠‏ 


۵٩6 =‏ = 
1 * > اعتقادات فرق السلمين والمشركين : 
فخر الد ين الرازی » مراجعة / علي سامي النشار» 
دار الکتب العلمية / ۱۰۲ ° 
۷= إلا لام : 
خيرالدين الزركلي / الطبعة الثالثة ۰ 
۳۸ الاعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام : 
محمد بن أحمد القرطبي > 
تحقیق / أحمد حجازى السقا » 
مطابعد ار التراث العربي / القاهرة ٠‏ 
۰٩‏ = اعلام الموقعين عن رب‌الحالمین : 
شمس‌الد ين محمد بن أبى بكر ابن القیم الجوزية » 
مراجعة / طه عبد الرووف سعيد / دارالجيل ٠‏ 
x‏ = اغاثة اللهفان فى حكم طلاق الخضبان : 
ابن القیم الجو زسة 6 
تحقیق / محمد سيد كيلاني » 
مصطفی البایی الحلبی / ۱۳۸۱ ه ۰ 
=٤ ١‏ = اقاویل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات : 
مرعي بن يو سف الكرمي الحنبلي » 
تحقیق / جمیل عبيد القرارصةو/ رسالة ماجستیر 
جامعة”امالقرى / ۱۰۱ ه ° 
۲ = «الاقتصاد فى الاعتقاد : 
ابوحامد محمد الغزالي » 


الطبعة الاخيرة »مصطفى البابى الحلبی / ۸۰ ۰۱۳ 


= 040 -> 


۳ = اقتنزياء الصسراط المستقيم : 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 

الطبعة الثانية »مطبعة السنة المحمدية / 115١ه‏ ° 
.= = أقانيم النصاری : 

الد کتو رأحمد حجازى السقا » 


الطبعة الأو لىى »نشر دار الأنصار ‏ ۱۹۷۷ القاهرة ٠‏ 


© - > اکتضفا* القنوع‌بما هو مطبوع : 
ايد و رد فاند يك » 
مطيعة الپلال مصر/ ۰۱۳۳۲ 
1 > الله یتجلی فى عصر الحلم : 
نخبة من العلما* الامریکیین »اشراف/ جو ن كلو فر مو نسما » 
ترجمه / مرد اس عبد المجيد سرحان » 
مراجعة وتعليق / محمد جمال الفند ی » 
الطبعة الثانية ءعيسي البابى الحلبى » القاهره 11م *° 
¥= = الامام ابن جرير الطبرى ود فاعه عن عقيدة السلف : 
أحمد العوائشة» 
رسالة الد كتو راه بجامعة أم القرى ۰۳7و ° 
۸ = کتاب‌الامنال : 
ایو عبید القاسم بن سلام » 
تحقیق الد کتو ر/ عبد المجید قطامش» 


الطبعة الاو لی »دار المأمون للتراث» ۰۰ اه ٠‏ 


= ۵٩۹۱ = 


: الانتقاد الرجيح فى شرح الاعتقاد الصحيح‎ > ٩ 
» صد يق حسن القتو جسسسي‎ 
٠ مضبح علو ی » اه الهند‎ 
عالاتصاف فیما يجب اعتقاد ه و لا يجو ز الجهل به:‎ 2 6 ٠ 
» أبويكر البا قلاني‎ 
م۰‎ ۱٩۲۱۳ 7 مطبعة الخانجی / مصعر‎ 
: أهل حدیث اور سیاست‎ = ۱ 
» نذ ير أحمد الرحماني‎ 
٠ الجامعة السلفية بنارس / الهند‎ 
: آورا والاسلام‎ = ۲ 
6 الد کتور عبد الحليم محمود‎ 
مطابحالاهرام التجارية / مصرء‎ 
: ايثار الحق على الخلق‎ = ۳ 
» أبوعيد الله محمد بن المرتضي اليماني‎ 
مطبعة الآداب والمويد »سر / ۱۳۱۸ هه‎ 
» محمد بن اسحاق بن مند ه‎ 
» تحقيق / الد کتو ر علي ناصر الفقيهي‎ 
٠ ه١1٠-1١‎ / الطبعةالأولى/ الجامعة الاسلامية‎ 
: كتا ب الا يمان‎ = =٥ 
ابوبكر محمد بن أبى شيبةو/ تحقيق الالباني‎ 


دار مصر للطباعة /نشر و تو زيح : دار الارقم الكويت ٠‏ 


= 0۷ = 
1 ۶ کتاب‌الایمان : 
أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمية » 
تحقيق الدكتو ر / محمد خليل هراس» 
دار الطباعة المحمد ية / القاهرةء 
۷ = کتاب‌الایمان ومعالمه وسننه و استکماله ود رجاته : 
أبوعبيد القاسم بن سلام / تحقیق الالباني » 


دار مصر للطباعة / نشر وتو زيع : دار الارقم الکویت ٠‏ 
1 ف‌الم | 


YAoY¥) = < ۵ ۸‏ مم ) باك وهند کی بپلی جنك آزادى : 
غللام رسول مپر » 


علمى پرنتنك پریس‌لاهو ر / الطبعة الرابعة ۱۹۷۷ ۰ 


6 عالبد اية والنهاية : 
ابو الفدا* اسماعیل بن عمر بن كتير » 
مكتبة المعا رف»الضطيعة الثانية ۱۹۷۷م بيروت ٠‏ 
۰ = البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان : 
عباسبن منصور السكسكي الحنيلي » 
تحقيق / خليل أحمد ابراهيم الحاج » 
دار التراث العربي »الطبعة الاولی ١١٠٤٠١ه ٠‏ 


۱ = البريلوية عقاید وتاريخ : 


احسان الپي ظهير» 
مطابعالرشيد »الطبعة الا ولی ۱۰۳ه / المد ينة ٠‏ 


= ۵٩۹۸ > 


17 = کتاب‌البعث : 

ابوبكر عبد الله بن ابى داد السجستاني » 

تحقيق : محمد سعيد زغلول › 

الطبعة الاو لی / مطاب حيو سف بيضون »بیروت 15*17 اهء 
۳ > بغية الرائد فى شرح العقائد : 

صد يق حسن القلوجي» 

مطیع‌علو ی محمد علي بخش / لكناو ٠‏ 

6 عالييپقي وموفقه من الالهيات: 

الد کتو ر أحمد عطیه الخامدی » 

المجلس‌العلمی بالجامعة الاسلامیه بالمد ينة » 

الطبعة الثانية / ۱۰۲ ۰ 
6* = تا ج العسروس: 

محمد بن مسرتضی الزبید ی » 

دار مكتبة الحياة / پیروت ٠‏ 

1 عالتاج المکلل من مآثر الطراز الآخر والأول : 

صد یق حسن القتو جلي »© 

المطبعة الهندية الحربية »۱ لطبعة الثانية / ۱۳۹۰د ٠‏ 
۷ = تاريخ الاسلام فى الپنسد : 

عبد المنعیم التصر » 

دارالعهد الجدید للطباع 8 


الطبعةالأولى / ۳۷۸١د‏ ۰ 


= 0144 = 


۸ 2 تاريخ بغداد : 
أحمد ين علي الخطیب‌البخد اد ی » 
المكتبة السلفية بالسد ينة ٠‏ 
18 > تاريخ الجهمية و المعتزلسة : 
جمال الد ين القاسمي » 
مطابحمءٌ سسة الرسالسة / پیروت 
الطبعةالأولى ۵۱۳۹۹ ۰ 
۰ * تار يخ الد عستوة الاسلامية : 
سود عالم الند وی » 
نشر وتوزيح دارالصربيه * 
۱= تاريخ الطبری : 
ایو جعفر محمد بن جرير الطبری » 
تحقیق / محمد ابوالفل ابراهیم » 
الطبعة الثانية / دار المعارف القاهرة ٠‏ 
۲ - > تأويل مختلف‌الحد یث: 
ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيية » 
تحقیق / محمد زهری النجار » 
دارالجيل /بیروت ۱۳۹۳ھ ٠‏ 
۳ > التبیان فى أقسام القسران : 
ابن القیسم الجسو زبة » 
تصحیح و تحلیق / طسه یوسف شاهين » 


دار الطباعة المحمد يسة بالا زمر ۱۳۸۸ ۰ 


oe »‏ م 


: تحذ ير الساجد من اتخاذ القبو ر مساجد‎ = ٤ 
» محمد ناصر الد ين الألباني‎ 
٠ ۵۱۳۹۸ المكتبالاسلامى بيروت الطبعة التالفة/‎ 
: التحفة الاثنا عشرية‎ = ۰ 
شاه عبد العزیز الد هلوى»‎ 
٠ ۱۳۸۷ المطبعة السلفية القاهرة / الطبعة الثانية‎ 
1ت = التحف فى مذ هب السلف:‎ 
دار الکتب العلمية بيروت ۱۳۸ه (ضمن الرسائل السلفية‎ 
: تحفة المريد على جو هرة التوحيد‎ = ۷ 
» ابراهيم البیجو ری‎ 
٠ مطبعة الحلبی / الطبعة الأخيرة‎ 
تحقيق ما للپند من مقولة »مقبولة فى العقل أومرذ ولة:‎ = ۸ 
» ابوالر يحان محمد بن أحمد البيروني‎ 
۰ داثرة المعارف»حید ر آباد البند ۱۳۷۷و‎ 
: تذ کرة الحفاظ‎ = ۹ 
» ابو عد الله شس‌الد ين الذ هبى‎ 
٠ دار احیا* التراث الحریی‎ 
: تراجم عما * حدیث هند‎ * ۰۰ 
» ابو يحي خان نو شهروى‎ 


نیا زی برنتنك بریس لاهو ر الطب عة الا ولی ۱۳۵۱ ۰ 


( 


= o) كت‎ 

۱ = ترجمان القرآن بلطائف البيان : 

صد يق حسن القتوچسي » 

مطبعصد يقي رامفور/ ۲۳ ۵۱۳ ۰ 
۲ > ترجمان وهابية: 

صديق حسن القتو جي » 

مطیح‌سعید المطایح هنارس/ ۱۳۱۵ه ٠‏ 
۲۳ * ترجیح أساليب القرآن على أساليب اليو نان : 

ابوعید الله محمد بن المرتضي اليماني » 

دار الکتبالعلمية »الطبعة الأولى ۱6۰۶ پیروت ٠‏ 
6 > الترغیب و الترهیب : 

الحافظ المنذ ری » 

مطبعة الحلبي الطبعة الثانية ۵۱۳۷۳ القاهره ٠‏ 
٥‏ = التسعينية : 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 

ضمن مجلد الخامس‌من الفتاو ی الکبری » 

مكتبة المتضی /بخداد ٠‏ 
1 = تطپیر الاعتقاد عن أد ران الالحاد : 

محمد بن اسماعیل الأمير الصسنعاني » 

تعلیق / شيخ اسماعیل الأنصارى » 


مؤسسة النور للطباعة »ا لطبعة الثانية / ۱۳۸۹ ۰ 


= ۲ = 
77م تفسیر ابن عباس: 
الدكتور عبد العزیز بن عبد الله الحميدى » 
مركز ا لبحث العلمى بجامعة أم القرى بمكة» 
شركة العبیکان للطباعسة والنشر/ الرياض ٠‏ 
۸ = تضسیر البينناوى: 
الامام البيضاوى» 


دارصتا در بسروث ° 


: نفسير القرآن الجلیل السمی بمد ارك التنزیل‎ = ٩ 
» ابو البرکات عبد الله بن أحمد النسفي‎ 
۰ المطبعة الأميرية يبولاق / 1551م‎ 
: تفسير القرآن العظيم‎ 
» ابوالفدا*اسماعيل بن كثير‎ 
٠ دار احياء الكتبالعربية‎ 
د#التفسير الكبير ومفاتيح الغیب:‎ ۱ 
» محمد بن عمر الرازى‎ 
دار الفكر للطیباعة والنشر»‎ 
۰ الطببعةالأولى ١٠٠5١ه بيروت‎ 
: تقو ية الايقان بشرح حد يث حلاوة الايمان‎ * ۲ 
» صديق حسن القنوجي‎ 


مطبح مفيد عام آكره / ۳۲ھ ° 


oF =‏ د 
۳ = تقوية الايمان : 
محمد اسماعيل الشهيد » 


تعريب/ عبد | لوحيد الرحماني » 


الجامعة السلفية »بنارس / الطبعة الأولى 1917اهء 


- × تلبیسر‌ابلیس: 
عبد الرحمن ين علي الجو زى » 
تحقيق / خير الد ين علي » 
دارالوعى الحربى / بيروت * 
٥‏ = التمبيد : 
محمد بن طيب الباقلاتي » 
نشر الاب مكارثي اليسوعي » 
المكتبة الشرقية »بیروت ۱۹9۷م ٠‏ 


21 
7 ۶ التنبیسه و الایقاظ لمارذ يول تذكرة الحفساظ : 


آحمد رافسع‌الحسيتي القاسمي » 
دار احیا* التراث العربي ٠‏ 
۷ > تنزيه القرآن عن المطاعن : 
قاضي عبد الجبار بن أحمد 6 
دار النهضة الحد يشة / بيروت ٠‏ 
۸ تبافت التپافت : 
ابو الو لید محمد بن رشد > 


تحقیق / الد کتور سلیمان د نيا » 


مطایح‌دار المعا رف مصكر / الطبعة الثانية ۱۹۱۹م* 


ofl «‏ = 
4 = تهافت الفسلاسفة : 
ابوحامد الخزالي » 
تحقيق / الد كتور سليمان د نيا » 


دار المعارف»مصر / الطبعة الخامسة٠‏ 


۰ = تپذ یب‌الاثار : 
محمد بن جرير الطبری » 
تحقيق الد کتور ناصر سعد الرشيد وعبد القيوم عبد رب‌النيي » 
مطابعالصفا بمكة / ۵۱6۰۲ ۰ 
>٠١‏ > کتاب‌التو حید واتبات صفات الرب عزو جل : 
محمد بن اسحاق بن خزيمة » 
مراجعة وتعليق / الدكتور محمد خليل هراس» 
دارالشروق للطباعة »القاهرة / ۸۷١١ه ٠‏ 
۲ * > التوسل والوسيلة: 
أحمد بن عبد الحلیم بن تيميسة » 
تو زيعرئلسة اد ارات البحوث الحلمية والافتا* والدعوة 


والارشاد / الرياض ° 
حر ف‌الشتا* 


۳ = الثقافة الاسلامية فى الپند : 
مطبو عات المجلس‌العلمی »د مشق / ۱۹۵۸ م ٠‏ 
۶ = شمار التنکیت و ضالة الناشد الخریب: للقتو جى » 


مطبع‌شا هجپاني »بپوفال / ۵۱۲۹۳ ۰ 


=x ۵ a 


حرف الجسسيم 


۰ > جامعالأصول فى أحاد يث الرسول : 
ابن الأثير الجزری » 
تحقيق / عبد القاد ر الأرناؤٌ وط / دار الفکر» 
۲ = جامطلبيان عن تأویل‌آی القرآن : 
محمد بن جرير الطیری » 
مطبعة مصطفى البایی الحلبی مصر/ ۱۳۸۸ھ 
وكذلك تحقيق أحمد شاكر/ دار المحارف/ مصدر ٠‏ 
۷ * الجامعلأحكم القرآن : 
محمد ين أحمد القرطبي » 
دار القلم »الطبعة الثالثة / ۳۸7ھ ° 
۸ = جلا“ العنین فى محاكمة الأحمدين : 
نعمان خير الد ين الالوسي » 
مطبعة المد ني مصر / ۵۱۳۸۱ ۰ 
۹ = جلبالمنفعة فى الذ ب‌عن الأئمة المجتهد ین الأررعة : 
صد يق حسن القتو جلي » 
آکس ره . 
۰ = جماعت مجاهسدین : 
لام رسول مسر ٩‏ 


علمی برنتنك برس »لاهور / ۱۹۵۵ ۰ 


= 1 ٩ = 


: جمح‌التشتیت فى شرح أبيات التثبيت‎ = ١ 
» محمد بن اسماعيل الأمير الصنحاني‎ 
مطبعة القاد ر »کراتشی / باكستان‎ 
الطبعة الثانيةء‎ 

۲ > الجو اب الصحیح لمن بدل دين المسيح : 
أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية » 


مطبعة المدني / القاهرة_ء 
فاا ۶۱ 


۳ > حادی الأرواح الى بلاد الأفراح : 
شمس‌الد ين ابو عبد الله بن قيم الجوزية» 
دار الند وة الجديدة / بيروت ٠‏ 
۶ = حاشية الد سو قي على شرح أم البراهين : 
محمد دسوقي » 
1 ۵ > حاشية الصاوى على الخريدة الببية : 


آحمد بن محمد الصاوى المالكي » 


مطبعحسة الاستقامة ۰ 
1 ۱ < = حجة الله البالغة : 


شاه ولي الله الد هللوى ¢ 


مطبعة الخيرية امسر / ۵۱۳۲۲ ۰ 


= eV = 


۷ = الحسن والقبح : 
عبد الله محمد جار النبي » 
رسالة ماجستير »جامحة أم القرى بمكة المكرمة ٠‏ 
۸ = حيرات التجلی من نفحات التحلى والتخلى : 
صسد يق حسن القس وجي »© 
بهوفال /الهند ٠‏ 
۹ = حظيرة القد س‌وذ خيرة الانس: 
صد یق حسن القنوجي » 
بپوفال /الهضد ٠‏ 
۰ = حلية الاو لیا* : 
ابو نحیم أحمد بن عبد الله الاصفپاني » 
مطبعة السصادة /مصرء 
الطبعةالأولى/ الاااهاء 
۱ = حلية البشر فى تاريخ القرن القالث عشر : 
عبد الرزاق البیطار» 
تحقيق / محمد ببجت البيطار» 
المجمعالعلمى العربى دمشق / ۵۱۳۸۲ ۰ 
7 = الحموية الكبرى : 
أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية » 
يمن كتا ب النفائس ٠‏ 
۳ = حياة المحد ث شس‌الحق وأعماله : 
محمد عزير السلفي » 
الجامعة السلفية »الطبعة الاو لی / 1759ه ٠‏ 


= oA = 


ف‌ال< ]* 


: خبيئة الأكوان فى افتراق الأمم على المذ اهب و الاد یان‎ = =٤ 
» صد يق حسن القنو جسي‎ 
٠ دارالكتب‌العلمية / بیزوت الطبعةالأولى‎ 

2-۰۵ الخطط والاثار : 
ابو العیا سأحمد بن علي المقریزی » 
موسسة الحلبی / القاهرة ٠‏ 

1 = خلاصة المعتقد : 
صد يق حسن القنوجي » 
مطبعسعيد المطابع بنار سالهند / ۵۱۳۰۲ ۰ 

۷ > خلق أفعال العباد : 
محمد بن اسماعیل الیخاری » 
مطبعة النهضة الحد يثة / مكة المکرمة » 


الطبعةالأولى ۵۱۳۸۹ ۰ 


حسس رف السدال 


۸ 2 = دائرة المحارف الاسلامية : 
نخبة من المستشرقیسن » 
ترجمة / محمد تابت الفند ی »أحمد الشنتناوی » 
ابراهيم زكي خو رشيد » عبد الحمید یو سف» 


دار الشعب / القاهرة ٠‏ 


5.١85 =‏ ع 


618 = دائرة المعارف : 
بطر س البستاني » 
دار المعرفة / بيروت ٠‏ 
۰ ۲ = ا لد ررالكامنة : 
آحمد بن علي بن حجر الحسقلاني » 
دار الجيل / بيروت ٠‏ 
۱ = الد ر المنتو ر : 
عبد الرحمن بن ايى بكر السیو طي » 
محمد أمين دمج / بيروت ٠‏ 
۲ = الدر النید : 
محمد بن علي الشو کاني » 
ضمن الرسائل السلفية » 
دار الکتبالحلمية / پیروت ٠‏ 
۲۳ = د ر“ تحار الحقل و النق : 
آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية » 
تحقیق / محمد رشاد سالسم » 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الریاش / ۱۳۹۹« 
2۲ دعاية الایمان : 
صد يق حسن القنو جلي »© 
مطبعالشاهجهاني بہوفال / ۱۳۰۲ھ ء۰ 
6 = دع وة التو حيد : 
الد کتو ر محمد خليل هراس» 


الطبعة الثانية / طنطا ٠‏ 


- 1۱ + » 


1 = دعوة الداعالى ايثار الاتباععلى الابتداع: 
صسد يق حسن القنو جي » 
بهوفال / ۱۳۰۵ ۰ 

۷ = د لاعل النيوة : 
ابونحيم أحمد بن عبد للله الأصبهاني » 
سنة 5977١اه ٠‏ 

24 = دوا* القل بالقاسى بتذ كير الموت الناسى : 
صديق حسن لقنو جسي » 
مطبح‌سعید المطایح بنارس / ۱۳۱۹ ۰ 

۹ الد يباج المذ هب: 
اپراهیم بن علي بن فرحو ن الما لكي » 
تحقيق / الدكتور محمد الأحمدى ابوالنور» 
مطبعة دار النصر للطباعهة ٠‏ 

۰ -الدين الخالص: 
صد يق حسن القئو جسسي » 


دارالمعرفة القاهرة / ۵۱۳۷۹ ۰ 


حرفا ذال 


: ذيل تذكرة الحفاظ‎ = ١ 
» جلال الد ين عبد الرحمن السيوطي‎ 


دار احياء التراث ٠‏ 


= 1۱۱ =± 


۲ = ذ يل طبقات الحتابلة : 


ابن رج بالحنبلي » 


مطبعة السنة المحمدية / 711اها ۰ 


حاسرف|ل_ماء 


۳ = رحلة الصدیق الى البيت العتيق : 
صد يق حسن القتو عطي » 
تصحيح و تعليق / عبد الحكيم شرف الد ين » 


دار ابن القيم »الطبعة الثالئة / 51+ 6١ه ٠‏ 


۶ = رد الامام الدارمي على بشر المریسی : 
عتمان بن سحید الد ارمی » 


مطبعة الا شرف لاهور ۱۰۲ه پاکستان ٠‏ 


۵ = الرد على الجپمية : 
ابوعبد الله محمد بن اسحاق بن مند ة » 
تحقيق / الد کتور علي ناصر الفقيپي » 


الطبعةالأولى ۱۰۱۰و ۰ 


۲ = الرد على الجهمية : 
ایو سحید عتمان بن سحید اند ارمي » 


نت © مه 


تحقیق : زهير الشاویش»تخر یج : الباني » 


المکتب الاسلاهی »الطبعة الرابعة / ۱۰۲ه ٠‏ 


= 1۱ ۲ # 


۷ = الرد على الزناد قة و الجهمية : 
امام أحمد بن حنبل » 
تحقيق / الد کتو ر عبد الرحمن عميرة » 
دار اللوا* الرياض» الطبعةالأولى ۱۳۹۷ه ۰ 
۸ > الرد على المنطقیین : 
آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية » 
مطبعة معارف لاهور»الطبعة الثانية / ۱۳۹۱هه 
٩‏ > الرسالة: 
محمد بن اد ريس‌الشافعي » 
تحقیق / احمد شاکر 
مطبعة مصطفی البابي الحليي » 
الطبعة اللأوالى / ۱۳۹۸ه ۰ 
۰ = رسالسة الاحتجاج بالقتد ر : 
أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية » 
مطبعة محمد علي صسبیح »مصسر ( ضمن الرسائل الكبرى ) 
0١‏ = رسالة الارادة والأمر: 
أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية » 
مطبعة محمد علي صبيح مصر( ضمن الرسائل الكبرى ) 
5 الرسالة التد مسرية : 
| حسمد بن عبد الحليم بن تيمية » 
ضمن كتاب ”النفائس ” ٠‏ 
۳ > رسالة عبد الرحمن بن حسن : 
ضمن الجامحالفريد » 


مطبعة المد ينة / الرياض ٠‏ 


< ۱۶ 


<< ۱0 


< ۱ 1 


< ۱ ۷ 


<< ۸ 


8 اع 


١ ٠‏ ا 


= 1۱۳ = 
= الرسالة العرشية : 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 
مطبعة حجازى / مصر ٠*٠‏ 
> رسالة فى اتبات الاستوا* والفوقية : 
ابو عبد الله بن يوس فالجويني » 
ادارة الطباعة المنيرية/ ۱۳۶۳« 
ضمن الرسائل النيرية ٠‏ 
* رسالة فى السماع والرقييص : 
لابن تيمية ( ضمن الرسائل المنيرية ) 


ادارة الطباعة المنيرية ٠‏ 


رسالة فى الكلام على الفطسرة : 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 
مطبعة محمد علي صبیسح /ضمن الرسائل الكبرى ٠‏ 
= رسالة مراتب الارادة : 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 


ضمن الرسائل الکبری ٠‏ 


الرسالة المستطرفة: 
محمد بن جعفسر الكتاني » 
دار الكت ب العلمية »بيروت/ الطبعة الثانية ۰۱۰۰ 
= رفعالأستار لابطال أدلة القاعلين بفناء النار : 
محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني » 
تحقيق / محمد ناصر الد ين الألباني » 


مکتب الاسلامی » الطبعة الأولى ۱۰۵ه ۰ 


= 1١56 =± 

2١1١‏ الروح: 

اين قيمالجوزية» 

دار الكتبالعلمية بيروت / ۹٩٩‏ ۱۳« ۰ 
۲ = روح المعانی فى تفسير القرآن الحظیم و السبح‌المثانی : 

محمو د شکری الا لوسي » 

دار احیا* التراث الاسلامی ٠‏ 

۳ = الرو ض‌الخضیب من تزكية القلب المنیب : 

صديق حسن لقنو جسسي » 

آکره / الپند ٠‏ 


5 1 لك 


۶ 2۱ = زاد المعاد فى هد ی خی العیاد : 
اين كيم الجوزية»› 
تحقيق / محمد حامد الفقي » 
مطبعة السئة المحمد ية / القاهرة ٠‏ 

: کتاب‌الزهد والرقائق‎ 2 2١6 
» عبد الله ين المبارك المروزی‎ 
» تحقیق / حبیب‌الرحمن الأعظمي‎ 
* نشر محمد عفیف الزعبي‎ 

17> = زياد ة الایمان بأعمال الجنان : 

صد يق حسن القتو جسسسي »© 


مطبح‌مفید عام آکره / ۱۳۰۲ھ ٠‏ 


= ١6 = 


۷ = السراج الو هاج من كشف مطالب‌صحیح مسلم بن الحجاج : 

صد يق حسن القنوجسي > 

تحقيق / عبد الله اراهيم الأنصارى / قطر» 

كذ لك طبحة مطبع‌صد يقي بهو فال / ۵2 ° 
۰-۸ = ساسلة الأحاذ يث ‌الصحيحة : 

محمد ناصر الد ين الألباني » 

المكتبالاسلامى ٠‏ 
۰۹ = سلسلة الأحاد يث الضعيفة والموضوعة: 

محمد ناصر الد ين الألباني » 

المکتب‌الاسلامی ٠‏ 
۰ 2 = کتاب‌السشة : 

ابو بکر عمرو بن ابی عاصم الشيياني » 

المکتب‌الاسلامی الطبعةالأولى / ۵۱۰۰ ۰ 
۱ > = کتاب السنة : 

اللمام عبد الله بن آحمد بن حنبل الشيباني » 

تحقیق الد کتو ر محمد سعيد القحطاني » 

دار ابن القیم » الطبعة الا ولی / ۱۰۲ه ٠‏ 
2۲ = سنت کی آئینی حیئیت : 

ابوالأعلى الممود ودی » 

مطبعة نورعالم/ لاه ورء 


»* 51١1 = 

۳ 2 = سنن أبن ماجة: 

ابوعبد الله محمد بن يزيد القزويني » 

ترقيم / محمد فؤاد عبد الباقي » 

دار احیا* الكتبالعربية / 111717اهل 

و کذ لك تحقيق / محمد مصطفى الأعظمي بالكمبيوتر» 
۶ = سنن ابی داد : 

ابوسلیمان الاشحث السجستاني » 

تحلیق و ترقیم / عزت عبید الد صاس» 

نشر محمد علي السيد 7 حمص* 
۷۵ = سنن الترمذ ی : 

محمد بن عيسي الترمذ ی » 

تحقیق / عبد الرحمن عثمان » 

دار الاتحاد العری للطباعة والنشر ۰ 
۲ = سنن الد ارمي : 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » 

تحقيق / محمد أحمد د همان » 

داراحيا*السنة النيوية ٠*٠‏ 
07ت دالسئن الكبرى : 

أحمد بن حسين البيبقي » 

دائرة المعارف حيد ر آباد / 101١ه ٠‏ 
۷۸ = سيد أحمد شهيد : 

غالام رسول مهسر» 


علمى برنتنك بريس / لاهور» 


'الطبعة الثالثة / ۱۹۸۱م ٠‏ 


= 1۱۷ = 

۹ ۶ سير أعلام النبلاء : 

ايوعبد الله محمد بن أحمد الذ هبي » 

تحقيق / شعي بالأرنائٌ ط و محمد نعيم العرقوس» 

مؤسسة الرسالة »الطبعةالأولى/ ١1٠5‏ بيروت ٠‏ 

> > سيرة النبي صلى الله عليه وسلم : 

ابو محمد عبد الملك بن هشام الحميرى » 

مراجعة الدكتو ر محمد خليل هراس » 


نشر مكتبة الجمبورية ٠‏ 


< سرف الشيهين 


۱ = اشامسل : 
عبد الملك بن عبد الله الجويني امام الحرمین » 
تحقیق / الد کتو ر علي سامي النشار و غيره » 
منشأة المعا رف الاسکند رسية / ۱۹۱۹ م - 

۲ = شاه ولي الله کرسیاسی مکتو بات : 
خلیق أحمد نظامي » 
کاسمو برنتر »لاهو ر / الطبعة الأولى ٠‏ 

۳ اع = شذ رات الذ هب فى أخبار من ذ هب: 
ابو الفرج عبد الحى بن العماد الحنبلي » 
المكتبالتجارى للطباعة والنشر / بيروت ٠‏ 


= TIA = 


۶ > شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
ابوالقاسم هبة الله الطبری: اللالكائي » 
تحقيق الد کتو رأحمد سعد حمدان " 
دار طيبة للنشر والتوزيسح * 

۵۰ = شراالأصولالخسة : 
القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني » 
تحقيق / عبد الكريم عثمان » 
مطبعة الاستقلال القاهرة » 


° SAC / الطبعععععةالأوالى‎ 


۲ > شرح أم البراهين : 
الشيخ محمد السنوسي »ابو عد الله محمد بق محمد » 


مطبحة الاستقامة / ۱۳۵۱ه ٠‏ 


2۷ = شرح جو هرة التوحسيد : 

عبد السلام بن أحمد اللقاني » 

تحقيق / محمد محي الد ين عبد الحميد ©» 

مطبعة السعادة مر »الطبعة الثانية ۷۵7 اه ° 
۸ 2 = شرح حد يث النزول : 

أحمد ين عبد الحليم بن تيمية » 

المکتب‌الاسلامی » الطبعة الخاسة / ۹۷١١ه‏ 
۹ = = شرح السنة : 

ابو محمد الحسين الفرا* البغوى » 

تحقيق / شحیب ارناو و ط » 


= 1۱٩ = 

۰ > شرح العقيدة الأصفهانية : 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 

ضمن المجلد الخامس‌من الفتا و ی الكبرى » 

مطبعة کرد ستان الحلمية »مر /۲۹ ۱۳ه ° 
0١‏ = شرح الحقيدة الطحاويعة : 

ابن ابى العز الحنفي » 

تحقيق / جماعة من العلما* » تخریح الالباني » 

المکب الاسلامی »الطبعة الأولى/ ۱۳۹۲ه ٠‏ 
۲ = شرح الحقيد ة الو اسطیة : 

محمد خلیل هراس» 

مراجعة / غيد الرزاق عفبفي » 

نشر محمد عبد المحسن الکتبی / الطبعة الثالثة ٠‏ 
۳ - = شرح القصيدة النو نيسة : 

أحيد بن ابراهیم عيسي » 

المكتبالاسلامى »الطبعة الثانية / ۱۳۹۲ه ٠‏ 
5 = شرح الفقه الأكبر: 

ملا علي القارى» 

دار الکتب العلمية ۱۳۹۹ه ٠‏ 

6 > شرح المقاصد : 


مطبعة دار الطیاعة الحامة / ۷۷ ۲ ١ه ٠‏ 


= ۱۲۰ = 
71 = شرح المواقف: 
علي بن محمد الجرجاني » 
مطبعة السعادة»الطبعة الأولى / 6١5١اهاء‏ 
وكذلك تحقيق الدكتور / أحمد المپدی ٠‏ 
۷ = کتاب‌الشرح والابانة على أصول السنة والديانة : 
ابوعبد الله عبيد الله ين بضة » 
تحقيق / را نعسان محطمسي » 
رسالة ماجستير»جامعة أم القرى ٠‏ 
۸ = الشريعة : 
محمد بن عبد الله الاجرى » 
مطبعة السنة المحمدية مصسر/159١١ه ٠‏ 
۹ = = الشفا بتعریف حقو ق المصطفى :. 
القاضي عياضين موسي » 
تحقيق / محمد امین قره و مجموعة من العلما* » 
مكتبة الفاراپی / دمشق ٠‏ 
۰ = شفا؛ العلیل : 
ابن قیم الجوز يسة » 
مطبعة الستة المحمد ية / القاهرة ٠‏ 
۱ = الشمامة الحنبرية فى مولد خير البر ية : 
صديق حسن القتوجسي ٩‏ 


بهيوفال / الپند ٠‏ 


= 1۲۱ = 

۲ > الصحاح تاج اللخة وصحاح العربية : 
اسماعيل بن حماد الجو هری » 
تحقيق / أحمد عبد الغفسور عطار » 
الطبعة الثانية / ۱۰۲ ٠‏ 


۰۳ :2« = صحیح الپخاری : 


ایو عبد الله محمد اسماعیل البخاری » 
ترقیم / فؤاد عبد الباقي » 
المطبعة السلفية »القاهرة / ۱۳۸۰ه ٠‏ 
۶ = صحیح الجامعالصغير : 
محمد ناصر الد ين الألباتي ¢ 


المکتب الاسلامے » ۱۳۸۸ھ دمشق ٠‏ 


ترقيم / محمد فاد عبد الباقي » 
دار الكتبالعربية »الطبعةالأولى /١٠٠٠م‏ ۰ 
0*1 = کتاب‌الصفات : 
ابوالحسن علي بن عمر الد ارقطني ٠‏ 
تحقيق / الد كتو ر علي ناصر الفقيبي » 
الطبعلةالأولى / ١١٤١اه‏ ء 
۷ = صيانة الانسان : 
محمد بشير الشهسيانسي الهندی “° 


الطبححة الخاسة / ۱۳۹۵و ۰ 


= TT «= 


> زفالز اد 


۸ = ضعيف الجامعالصغير : 
محمد ناصر الد ين الألباني » 


المکتب الاسلامی »د مشق / ۱۳۸۸ھ ٠‏ 


۱ حرف الط اء 


٩ |‏ = طبقات الشافحية : 
تاج الد ين ابوالنصر السبكي 3 
تحفیق /محمو د محمد الطناحي ©»وعبد الفتاح محمد حلو» 


مطبعة عیسی الباپی الحلبی »الطبعة الاو لی / ۱۳۸۳ه ۰ 


۰ = الطبقات الکبری. : 
محمد بن سعد 6 
دارصادر »پیروت / ۱۳۸۰ھ ۰ 

۱ > الطريقة المثلی فى الارنادالی ترك التقلید و اتباع‌ماهو الا ولى : 
صسد يق حسن القتو جسي ٩‏ 


مطبعة الجو ائب»ا لقطنطنية / ۱۲۹۱ه ۰ 


حطسسلفالعين 


۲ > العبرة مماجاء فى الغزو و الشهادة والهجرة: 
. تحقیق /محمد السعید بن بسيوني زفلول » 


= TI = 

۳ = صمة الأنبيا“ : 

فخر الد ین محمد بن عمر الرازی » 

تصحیح و تنقیح / جماعة من العلسما؟ » 
دار الکتب‌الحلمية »بیروت > 

الطبعةالأولى ۱۰۱و ٠‏ 
؛ ۱ ۲ - = عقائد الامامية: 

محمد رضا المظفر > 

مطبو عات النجاح القا هرة »الطبعة الثانية/ ۰۱۲۸۱ 
6 = العقاید الو ثنية فى الد یانسةا لنصرانیه: 

محمد طاهر التثير » 

پیروت/ ۱۳۳۰ ۰ 
۲ = عقيد ة السلف: 

ابوعتمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » 

الدار السلفية الکو یت»الطيعة الاو لی /۱۳۹۷هه 
۷ ۲ = عقيد » سنی : 

صد یق حسن القنو جسسي »© 

بپوفال / ۱۳۰۵و ٠‏ 
۸ = العقيدة الطحاوية : 

ابو جعف أحمد بن محمد الطحاوى» 

شرح و تحلیق / محمد ناص ر !لد ين الألباني 6 

المكتب الاسلامي »الطبجة الاولی /۹۸ ۱۳ ۰ 
۹ = العقيد ة الو اسطية : 

آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية > 


تو زیم لرئاسة العامة لاد ارات البحو ث العلمية » 


= 1۲ ±= 

°= = علماء۶ حنق او ران انکی مجاهدانه کارتامی : 

محمد ميان » 

تنشر مکتبة شيخ الاسلام رحیم يار خان / باکستان ۰ 
۱ = عما* هند کا شاندار ماضی : 

محمد ميان صاحب» 

مكتبة محمو د ية »لاهو ر / باكستان ٠‏ 
۲ = علون البارى لحل أد لة البخارى : 

صد يق حسن القنوجي ٩‏ 

تحقیق / عبد الله ابراهيم الأنصارى » 


ادارة احياء التراثالاسلامى / قطر ٠‏ 


> يرف الغين 


: #غاية المرام فى علم الكلام‎ z۲ 
» سیف الد ین الامدى‎ 
» تحقیق / حسن محمو د عبد اللطيف‎ 
مطابعالاهرام التجارية / ۱۳۹۱ ء‎ 
: غ21 = غاية النهاية فى طبقات القرا*‎ 
6 شسر الدين محمد بن محمد الجزر ی‎ 
٠0١14٠٠ / دار الكتب العلمية »بيرقت /الطبعة الثانية‎ 
: مفنية الطالبين‎ = 6 
» عبد القاد ر موسي الجيلاني‎ 


البابي الحلبى »الطبعة الثالثة / ۰۷ ۱۲ده ٠‏ 


۲ 6 = 


> * فتح الباری شرح البخاری : 
آحمد ين حجر العسقلاني » 
تصحیح محب الد ين الحطیب »ترقیم محمد فاد عبد الباقي » 
المطبعةالسلفية / ۱۳۸۰ ٠‏ 
۷ = فتح البيان فى مقاصد القرآن : 
صد يق حسن القنوجي » 
مطبعة العاصمة ؛اللإاهرة / ٥‏ م ۰ 
=z 14‏ فتح القد بر : 
محمد بن علي الشوكاني 3 
نشر محفوظ العلي / بيروت ٠‏ 
4 = فتح المجيد شرح كتا ب التو حيد : 
عبد الرجمن بن حسن آل الشيخ » 
تحقيق / محمد حامد الفقي » 
مطبعة السنة المحمدية »الطبعة السابعة / ۷۷١٠د ٠‏ 
۶۰ = فجر الاسلام : 
أحمد أمين » 
دار الكتابالعربى »الطبعة العاشرة/ ۱۹۱٩‏ م ٠‏ 
۱ -الفرعالنامى منالأصل السامى : 
صد يق حسن القنوجسي »© 


بپوفال / الهند ٠‏ 


= 811 = 
۲ > فرقة أهل القرآن يباكستان و مو قف الاسلام منها : 
خاد م حسين الهى بخش » 
رسالة ماجستير »جامعة أم القری بمكة ٠‏ 
۳ = الفرق بين الفرق : 
عبد القاهر بن طاهر البغداد ی » 
تحقیق / محمد محي الد ین عبد الحمید » 
مطبعة المدني / القاهرة ٠‏ 
۶ = الفصل فى الملل والتحل : 
علي بن حزم الظاهری » 
مكتبة المننى بخداد / 1717١‏ ه ٠‏ 
۰ = فضائل القرآن : 
ابوالفدا* اسماعیل بن كثير » 
دار احیا* الكت ب العربية ( مطبوع مح‌تفسیره ) 
7 = فنائل القرآن : 
ابو عبید القاسم بن سلام الپرو ی / 
تحقیق / محمد تجاني الجو هری » 
رسالة ماجستير/ جامعة أم القری بمكة ٠‏ 
۷ = فضائل المدينة: 
ابوسعيد المفضل .بن محمد 'بن ابراهیم الجند ی » 
دار الفسکر »الطبعة الأولى ۱۰۵ه دمشق ٠‏ 
۸ = الفقه الایسط : 


الإمام ابو َي حن ىة ¢ 


تحقيق / محمد زاهد الکو ثری ( ضمن رسائل ابى حنيفة ) 


ع ۷ 1۲ = 


۰۹ = الفسقه الاکر : 
الامام ابو حنيفة 
تحقيق / محمد زاهد الکو ثری (ضمن رسائل ابى حنيفة ) 
6غ = فق هالسيرة: 
محمد الغزالي 6 
تخر يج / محمد ناصر الد ين الألباني » 
ادارة احیا؟ التراثالاسلامى / قطر ۰ 
۱ = الفکر الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الخربی : 
الد کتو ر محمد البهي » 
مكتبة وهبة »| لطبعة الثامنة / ۹۵ ۱۳ه ٠‏ 
۲ ۲ ۶ ۶ فلسفة الفکر الد ینی بینا3 سلام و المسيحين . : 
لو یس غرد يه قنواتي » 
ترجمه / الد کتو ر صيحى الصالح »و فرید جبر » 
دار العلم للملايين »الطبعة الأولى / ۱۷ ۵۱۳ ٠‏ 
۳ الفلسفة الیو نانيسة : 
ريقو 6 
ترجن مه /ا لد کتو ر عبد الحلیم محمود و محمد ابوبکر » 


سنة الطیح / ۸ م ۰ 


6 2۲ = فپس‌الفپارس: 

عبد الحی الكتاني » 

المطبعة الجديدة »فاس / ۱۳۷ هء 
6 9 الفوائد : 

ابن قيم الجوزية »› 


دار الکتب الحلمية »الطبعة الثانية / ۱۳۹۳ بيروت 


= 8م15 = 
1 > الفښوائد البهية فى تراجم الحنفية : 
ابوالحسنات عد الحی » 
۲۳۲ ه /البسند ۰ 
۷ > فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة: 
ابوحامد محمد الغزالي » 
تحقيق / الد كتور سليمان د نيا » 


عيسي البابي الحلبي »الطبعة الاولى / ۰۱۳۸۱ 


خلس سيف الهق ساف 


۸ دالقاديانية: 

احسان الپي ظهير » 

ادارة ترجمان السنة »الطبعة الثالثة/ 556١ه‏ لاهور ۰ 
48 = قاعدة فى صفة الكلام : 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 

اد ارة الطباعة المنيرية ۱۳۳ ( ضمن الرسائل المنيرية ) 
٠‏ = = القاموسالمحيط: 

محمد يعقوبالفيرو زآباد ی : 

دار الفکر »بيروت / ۱۳۹۸ھ ° 
0١‏ «القرآن الكريم و التو راة والانجيل والعلم : 

مو ریس بو کانی » 


مطابع دار المجارف / القاهرة ٠‏ 


= ۹ = 
۲ = قرة الأعيان ومسرة الأذ هان : 
سليم آفند ی فارسي ¢ 
مطبعة الجو ائب»القسطنطنية / ۱۳۹۸د ٠‏ 
۲۳ > قصد السبیل الى ذم الکلام والتأويل : 
صد يق حسن القنوجي »© 
ببوفال / الهند ٠‏ 
۶ ۵ ۲ مع = قضا* الأرب من ذكر علماء النحو والأدب : 
ذ والفقار أحمد 6 
مطبح‌فیض‌صام »آکره / ۵۱۲۱۲ ٠‏ 
قطف الشمر فى بيان عقيدة أهل الاثر : 
صد يق حسن القتو جسي > 
مطبع‌نظامی »كا نفور / ۲۰ ۱و ۰ 
1 عالقسواعد المثلی فى صفات الله وأسمائه الحسنی : 


دار این القیم »الطبعة الا ولی / ۱۶۰۱ الدمام ٠‏ 


> رف‌الک اف 


۲۷ > الکامل فى التاريخ : 
ابن الأثير عزالد ين ابی الحسن علي ابی الکرم » 
دارصادر » بیروت / ۱۳۹۹ه ٠‏ 
۸ = الكشاف عن حقائق التنزیل : 
جار الله محمو د بن عمر الزمخشری » 


دارالمعرفسة / برو ت ۰ 


Te =‏ = 
414 = کشف الظنون عن أسامى الكتب و الفنون : 
مصطفي بن عبد ١‏ لله حاجى خليفة » 
دارسعادت / ٩۱۳۹و‏ ۰ 
۰ ۶ الکو اشف الجلية عن معانى الواسطية : 
عبد العزيز المحمد السلمان » 


الطبع ةالأوالى ٠‏ 


0١‏ = لسان الحرب: 

ابن من طور » 

دارصادر ؛بيروت / ۵2 ° 
۲= 2 لسان الميزان : 

أحيد بن حجر العسقلاني » 

مك سسة الاعلی للمطبوعات یروت » 

الطبعةالثانية / ۱۳۹۰ ۰ 
117 = لقطة العجلان مما تس .الى معرفته حاجة الانسان : 

صد يق حسن القنوجسي » 

دار الکتب‌العلمية » الطبعة الأولى / ١5١٠8‏ بيروت» 
21 = لمعة الاعتقاد : 

موفق بن قد امة المقد سي 6 

المکتب الاسلامی »الطبعة الثالثة ۱۳۸۹ بیروت ٠‏ 
۰ = لوامالأنوار البپية وسواطع‌الاسرار الأثرية : 

محمد بن أحمد السقاريني » 


ع إ۳ = 


جح رف | فیس سیم 


- 


1 ۲ 2 ما ثر صد يقي : 

ابو نصر سید محمد علي حسن » 

مطبح‌نول کشور ۱۳۶۲ ه لکنا ٠‏ 
۷ = متشابه القرآن : ۱ 

القاضي عبد الجبار ین أحمد » 

1 تحقيق / الدكتور عد نان محمد » 

دار النصر للطباعة / القاهرة ٠‏ 
۸ = مثير ساکن الغرام الى روضات دار السلام : 

صد يق حسن القنوجي » 

مطبع نظافى کانفو ر »الطبعة الأو لی /۱۲۸۹ه ٠‏ 
148 = مجمعالأمثال : 

ابو الفضل أحمد بن محمد بن ابراهيم الميداني » 

مطبعة السعادة »الطبعة الثانية ۸۱۳۷۹ مصرء 
° = مجمع‌الزو ائد ومنبعالفوائد : 

علي بن ابى بكر ا لهيثمي » 

دار الکتاب الحريي »الطبعة الثانية 4711 ام بيروت ٠‏ 
١‏ = مجموعفتاوى ابن تيمية : 

جمح و ترتیب / عبد الرحمن بن قاسم » 

مطايع الرياض»الطبعة الأولى / ۱۳۸۱هالریاض ٠‏ 
۲ = محمد الرسالة والرسول : 

الدكتور نظمي لوقا» 


6 دار الکتاب الحربی الطبعة الثانية/ ۱۹۵۹ م مصر ° 


TY! =‏ = 
۳ = المحيط بالتكليف: 
ابوالحسن عبد الجبار أحمد 6 


تحقيق / عمر سید عسزمي » 


المع سسة العامة للتأليف و النشر ٠‏ 


تحقیق / محمد حامد الققي » 
مطبعة السنة المحمد ية / القاهرة ٠‏ 
۵ > مختار الصحاح : 
محمد اپی بكر بن عبد القاد ر الرازی » 
مطبعة عيسي البابي الحلبي و شرکاو » / مصر ° 
1 = مختصر الصواعق الم‌سلة : 
ابن . قیم الجوزية » 
اختصار / محمد بن المو صلي » 
مكتبة الرياض‌الحديشة ۰ 
۷ * مختصر العلو للعلي الخفار : 
شص‌الد ين ابوعبد الله محمد ين أحمد الذ هبي » 
اختصارو تحقيق / محمد نلصر الد ين الألباني » 
المكتبالاسلامى »الطبعة الأولى / 31٠5١ه‏ ۰ 
۸ > الیختصر فى أصول الد ین : ۱ 
تحقیق / محمد عمارة ( ضمن مجموعة رسائل الحدل والتوحید ) 


مطابح مو سسة دار الپلال / ١151م ٠‏ 


ITT =‏ = 
٩‏ ت مدار ج السالكين‌بين منازل اياك نعبد واياك نستحين : 
ابن القيم الجو زة » 
مطبعة السنة المحمد ية / ۱۳۷۵ هه 
۰ = المد خل الى مذ هب‌الامام أحمد بن حنبل : 
ابن بد ران الد مشقي عبد القاد رين آحمد » 
دارالفكرالىريى ٠‏ 
۱ «< = ماتبالاجماع : 
أب و محمد على بن أحمد بن حرم 6 
دار الکتب الحلمية / بیروت ۰ 
۳ << د مسروح الذ هپ : 
علي بن الحسين بن علي السعودى ¢ 
تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد » 
مطبعة السعادة »الطبعة الرايعة ۵۱۳۸ مصر ۰ 
۲۳ = سائل الامام أحمد 
ابوداوّد السجستاني ¢ 
نشر محمد امین د مج »الطبحة الثانية / پیروت ٠‏ 
2۶ = الستد رك على الصحیحین : 
محمد بن عبد الله الحاکم » 
6 = الستقصی فى أمثال الحرب: 
محمود بن عمر الزمحشری » 
حيد ر آباد »الطبعة الأوليى ۵۱۳۸۱ الپند ٠‏ 


= TE = 

1 2 سند ابى يعلى : 

أحمد بن علي التميمي » 

تحقيق / حسن‌سلیم أسد " 

دار المأمون للتراثءا لطبعة الأولى ٠5‏ 5١هه‏ پیروت ٠‏ 
۷ = سند الامام أحمد 

دار صادر / بیروت - 
۸ = سند الحمیدی : 

ابوعيد الله الزییر » 

تحقيق / حبيبالرحمن الأعظمي » 

المجلسالعلمى/ ۳۸۲١ه‏ الهند ٠‏ 
۹ = مشكاة المصابيح : 

محمد بن عبد الله الخطیب التبریزی » 

تحقيق / محمد ناصر الد ين الألباني » 

المكتبالاسلامى / ۱۳۸۰ھ ۰ 
۲۰ = مشاه عما* نجد 

عبد الرحمن بن عبد اللطیف‌آل الشیخ » 

الیمامة للبحث و الترجمة »الطبعة الثانية ۱۳۹۶ه ۰ 
۱ = مگ‌الحد یث : 

محمد بن الحسن ابن فورك » 

دائرة المعارف حيد ر[ باد الهند » 


الطبعةالأولى /555١ه‏ ۰ 


= To > 


۲ = مصباح الزجاجة فى ؤوائد ابن ماجة : 
أحمد بن ابی بكر بن اسماعيل البو صیری » 
تحقيق / محمد المنتقي الكشماوى » 
دار العربية للطباءة والنشر والتو زیح» 
الطبعةالأولى ۱۶۰۵ هھ /پیروت ٠‏ 
۳ * المصباح المنیر : 
أحمد بنیمحمد بن علي المقری » 
المطبعة الأميرية بولاق / ۱۳۲۲ ه ۰ 
۶6 > المسنف‌فی الأحاد يث والاثار : 
عبد الله بن محمد بن ابي شيبة » 
الدار السلفية »بومبائى /الهند ٠‏ 
6 2۲ = معارج القدس : 
ابوحامد الغزالي ¢ 
مطبحة السعادة الطبعةالأولى/ ۵۱۳۲ مصر ° 
1 = معجممقارييساللغة : 
ابو الحسسن أحمد بن فسارس » 
تحقيق / عبد السلام هارون » 
دار الفکر / ۱۳۹۹ ه بيروت ٠‏ 
۷ = معالم التنز یل : 
الامام البغوى.» 
طبع ةاللمنار ٠‏ 
۸ = معانی القرآن : 
. يحي بن زياد الفراء » 
تحقيق / یو سف نجاتی‌و محمد علي النجار » 


عالم الکتب»پیروت ۱۹۸۰7 م ٠‏ 


= ۱۳1 = 
٩‏ ۶ المخنم البا رد للصاد ر والوارد 
صد يق حسن القتوجسي »© 
بپونال / الهند ٠‏ 
۰۰ > المغنى عن الاسفار فى تخریج مافی الاحياء من الأخبار : 
عبد الرحیم بن الحسین الحراقي » 
دار المعرفة بیروت ( على هامش‌احیا* علوم الدين ) 
۱ = المخنی فى بو اب‌الحدل والتوحید : 
القاضي عبد الجبار ین أحمد > 
تحقیق / الد کتو ر عبد الحلیم محمو د وسلیمان د ذيا » 
الدار المصرية للتأليف والترحمة ٠‏ 
۲ > مفتاح دارالسعادة : 
ابن غيم الجو زية » 
دار الكت بالعلمية / بيروت ۰ 


۳ = مفتاح السعادة : 
طاش‌کری زاد ه »أحمد بن مصطفی "> 
تحقيق / کامل يكرى وعبد الوهابابوالنور » 


مطبعة الاستقلال الكبرى / 4م51١‏ م8 القا هرة ۰ 
۶ 2۲۰ = المفردات فى غريب القسران : 

اپوالقاسم الحسین بن محمد الراغب الأصفهاني » 

تحقیق / محمد سيد كيلاني » 


مطبعة مصطفی الباپی الحلبی ۵۱۳۸۱ مصر ۰ 


= {TY = 


۰۵ ۲ = المقاصد الحسنة : 
شس الد ين يومد بن عبد الرحمن السخاوی » 
تحقيق / عبد الله محمد صدیق » 
دار الكت ب الحلمية »الطبعة الأولى / بيروت ٠‏ 
1 ۰ ۳ = مقالات الاسلامیین : 
ابو الحسن علي الأشعرى » 
تصحیح / هلموت ريتر » 
دار النشر فرانز شتایز بفیسبادن الطبعة الثالثة ٠٠1١اه‏ 
۷ > مقالات سر سید أحمد خان : 
جمح و ترتیب / محمد اسماعیل » 
زرين آرت لاهور / 537١م‏ ۰ 
۸ -المقالة الفصيحة فى الوصية و النصيحة : 
صد يق حسن القنوجسي »© 
مطبوع فى الجز؛ الرابع لمآثر ص د يقي " 
۹ = مقدمة رسالة ابن ابى زيد القيرواني » 
تو زيح رئاسة اد ارات البحوث العلمية » 
مؤسسة مكة للطباعة والاعلام ٠‏ 
۰ = ملاك السعاد 3 : 
صد يق حسن القتو جسي »© 
بپوفال /الپند ٠‏ 
۱۱ الملل والنحل : 
ابو الفتح‌عید الكريم الشپرستاني ط مطبو عمح‌الفصل ) 
مکتبة المتنی »بخداد ۱۳۲۱۷ هر ۰ 


= TTA > 

۲ > مناقب‌الامام أحمد بن حنبل : 

ابوالفرج عبد الرحمن بن الجوزى » 

تحقيق / الدكتور عبد الله عبد المحسن التركي و على محمد عمر » 

مكتبة الخانجی »الطبعة الأولى ۹٩‏ ۱۲ه مصر ٠‏ 
۳ = مناهج الأدلة فى عقائد الملة : 

أبن رشد 6 

تحقيق / الدکتور محمود قاسم » 

المطبعة الفنية الحد يثة »الطبعة الثالثة / القاهرة ٠‏ 
۶ = منع‌جوازالمجاز : 

محمد امین ين المختار الشنقيطي » 

مصبو ع‌مح‌آضو ا* البیان »الطبعة الثانية ۱۰۰ه ۰ 
۰ 2 المنقة من الفضلال : 

ایوحامد محمد الغزالي » 

دار العلم للجيح ٠‏ 
7 = منهاج السنة النبوية : 

أحيد بن عبد الحليم بن تيمية ¢ 

المطبعة الأميرية »الطبعةالأولى ۱۳۲۱ ه ٠‏ 
۷ = منهج ود راسات لآيات الأسماء والصفات : 

محمد الأمين الشتقيطي » 

مطابح شركة المد ينة للطباعة و النشر »ا لطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ٠‏ 
۸ 2 المس‌طا : 

الامام مالك بن أنس » 


مصطفى البابي الحلبي / ۱۳۰۳ ده ۰ 
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28 =المواقف فى علسم الكلام : 
القاضي عبد الرحمن بن أحمد الايجي 6 
عالم الکتب / پیروت ٠‏ 
۰۰ = مود العوائد من عیون الأخبار والفوائد : 
صد يق حسن القنوجي > 
مطبعة الصد يقية »بهوفال ۱۲۹۸ هر ۰ 
۱ > ميزان الأصول فى نتائج العقول : 
علاءالدين ابو بكر محمد بن أحمد السمرقتدی » 
تحقیق / الدکتور محمد ركي عبد البر » 
مطابح‌الد و حسة الحد يثة الطبعة الاولی ۱8۰۴ / قطر ٠‏ 
۲ = ميزان الاعتدال : 
ابوعبد الله محمد ين أحمد الذ هبي » 
تحقيق / علي محمد البجاوى > 


عيسى البابى الحلبى »الطبعة الأولى / 5817١ه ٠‏ 
حرف‌الن ون 


۳ = النيوات : 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 
المطبعة السلفية / ١۸١١ه‏ القاهبرة 
كه الل اة : 
الحسين بن علي بن سينا » 


مصطفى البابي الحلبي »الطبعة الثاية/ ۱۳۰۷ ٠‏ 


e =‏ = 
۰ > النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : 
جمال الدين يوسفين تخری برد ی » 
دار الکتب المصرية »الطبعة الا ولی ۱۳۰۱ القاهرة ٠‏ 
۲ = نزهة الخواطر : 
عبد الحي الحسني 3 
دائرة المعا رف حيد ر آباد /الهند ٠‏ 
۷ = نصب‌الذ ريعة الى تعد ید علوم الشريعة : 
صديق حسن القنوجي »6 
مطبح‌مفید عام آكره / ۱۳۰6 ۰ 
۸ = نقض‌تأسیس‌الجهمية : 
أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية » 
تصحيح / محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » 
مطبعة الحکو مة »الطبعة الأولى ١١١١ه‏ مكة٠‏ 
۶۹ = نقت‌المنطق : 


۶ 
احمد بن عبد الحلیم بن تيمية > 


تحقیق / محمد بن عبد الرزاق حمزه‌و سلیمان بن عبد الرحمن 


الصنیح »تصحیح 7 محمد حامد الفقي » 
مکتبة السنة المحمد ية / القاهرة ۰ 
۰ = نموذ ج من الأعمال الخيرية : 
محمد متیر آلد مشقي ¢ 
اد ارة الطباعة المنيرية »مصر ° 
۱ = نهايةالاقدام: 
ابو عبد الله محمد بن عد الكريم الشهرستاني » 


= 1۶۱ = 
۲ = نوا بصديق حسن خان : 
الد کتو ره رضیه حامد » 
الطبعة الا ولی ۱۹۸۳ م الپند ٠‏ 
=F‏ = نواد رالأصول فى معرفة أحاد يث الرسول : 


دار صادر / برو ت : 


۶ = هادى القلب السلیم الى د رجات جنات النعيم : 
صد يق حسن القتوجسي »© 
مطبعسعيد المطايعبتارس / ۱۳۲۳ هه 

۰۵ * هداية الحيارى فى أجوبة الیپود والنصاری : 
ابن القیم الجو زية 6 
ضمن العقد الفرید ٠‏ 

۲ > هند وستان شاهان مخلیه کی عهد مين : 
محمد ميان صاحب » 
جمال پریس»الطبحة الثافنة ۸۱۹۷۸ / دلهى ٠‏ 

۷ > هند وستان کی سلاطین علما* او ر مشائخ : 
سيد صباح الد ین عبد الرحمن » 


معارف بري سأعظم کره الطبحة الثانية ۱۳۹۰ 


۸ = الپند فى العهد الاسلامی : 
دائرة المعا رف العنما نية حيد رباد 


الطبعةالأوللى ۱۳۹۲ ها ۰ 


= EY = 


حرفال واو 


65" = الوحدانية : 

الد کتو ر بركات عبد الفتاح د ويدار» 

مكتبة النهضة البصسرية» ۱۹۷۷ م القاهرة ٠‏ 
=٤‏ ديت نامه ابوالوفاء : 

صد يق حسن القتوب جي / 

۱ *الوحي المحمدى : 

محمد رشيد رضا » 

المكتبالاسلامى »۱ لطيعة التاسعة/ ۱۳۹٩‏ بيروت ٠‏ 


۲ > #۳ = الوصسية : 


الامام ابو حنيفة » 
ضمن رسائل ابى حنيفة » 
تحقیق / محمد زاهد الکو ثری ۰ 
۳ > وفیات‌الاعیان : 
شمس‌الد ين أحمد بن أحمد بن حلکان » 
تحقيق / الدكتور احسان عباس » 


دارصادر /بيروت ٠‏ 


۱ غ2 = يقظة أولى الاعتبار: 
تحقیق / اسامه محمد عبد الحظیم حمزة » 


€ دار الفتح “الطبعة الاو لی 7 .-_ القاهرة ٠‏ 
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: الیو اقیت والجواهر‎ = < ۳ lo 
» الحلامة الشیخ الشحرانی‎ 


مطبعة القاهرة / ۱۲۷۷ ه ٠‏ 


سے م و ۳ و پیت ی م وت 


البا بالأول : حياة القنوجي 
ويحتوى على فصول 
الفصل الأول : عصره 
عصره من الناحية السياسية 
عصره من الناحية الد ينية والعلمية 


عصره من الناحية الاجتماعسية 


الفصل الثانی : سیر تسه 
اسمه و نسبه 
أسرعه 
والده 


امه 


مولده ونشأته 


الفصل الثالث : نشأته الحلمية و شخصیته 


سب ۸ 


۱۷ ١ 


1۶ ۵ = 


مذ هبه و عقید تسه 

سعيه فى طلب الرزق 
زواجه الأول 

أداؤه لفسرينرة الحج 
توليه و زارة التحلیم 

زو اجه الثانی بالملكة 
تلقیبه بلقب " آمیر الملك ” 
التهم التى صبت طیه 
صفاته و أخلاقسه 


و فاته 


الفصل الرایع : قيامه بأعمال جليلة 
نشر الكتب و تو زيعها 
تعيينه الوكلا * 
تشجيعه العلما* و الطلاب 
تأسیسالمجلس العلمی 


الفصل الخاس : ثقافته وموٌؤلفاته 
مکانته الحلمية 


مکانته فى الحد يث 


۳۸ 


خغه سس 


۳۷ 


or 


1 


مه 


ثنا* العلماء عليه 


الفسل السادس : منهجه فى اثبات العقائد 
موقفه من علم الكلام ومناهج المتكلمين 
موقفه من النظر العقلى فى اتبات العقائد 
موقفه من التقليد والایمان 


موقفه من التأويل للنصو ص‌الد ينية 
اليا بالثانى : وجود الله وصفاته 


الفصل اله ول :أدلته على اثيات و جود الله 
تمپید 
البح ثالاول : الفطرة 
المیحث الثانی : الاستد لال بالمخلو قات 


المبحث التالث : الاستد لال بالمعجرة 


Ao 


الفصل الثانى : الو حدانية وابطال الشرك والعبادات 


الو ثنية 
تمهيد 
المبحث الاول : معنى التوحيد 


المبحث الثانی : آنواع التو حید 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱۳ 
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المبحث الثانى : أنواع التو حيد 
تو حيد الربوبية 
توحيد الالهية 
توحيد الاسما* والصفات 
العلاقة بين أنواعالتوحيد 
المبحث الثالث : اثبات التو حيد 
الفطرة 
د ليل العناية الالهية 
وحدة النظام الكونى وسلامته من الفساد 
المبحث الرابع : ابطال الشرك والعبادات الو ثنية 
الشرك 
آسیابالشرك 
عباد ة الاصنام و ایطالمها 
عباد ة الملائكة و ابطالها 
تأليه السیح و ابطاله 
عباد ة الکو اکب و ابطالها 


العاد ات الشركية فى العصر الحاضر و ابطالها 


الف صل الثالث : صفات الله عزو جل كه 
تمپسید 
المبحث الأول : أقسام الصفات الاشهية 


> TEA = 


المبحث الثانى : اثبات الصفات الالپية 


المبحث الثالث : صفة الکلام 
سألة الحرف والصوت 
سألة خلق القرآن 

المیحث الرابع : صفة الاستواء 
الرد على الم و لین 
الفوقية والمعية 


المبحث الخاص : صفة اليد 


المبحث السادس : الرئية 


الفصل الرابع : القنبا* و القد ر 


المبحث الأول : خلق أفعال العباد 


المیحث الثانی : مسأل ةالهدى والاضلال 


المیحث الثالث : الاستطاعة 


تكليف مالا یطاق 


المبحث الرابح : سألة اللطف و الاصلح 


= 15494 = 


الحسن و القیح ۳۳ 
الفصل الخاس : الایمان ۰ د ۳۱۲ 
المبحث الأول : حقيقة الایمان ۳:۱ 
المیحث الثانی : زيادة الایمان و نقصانه ۳۰۰ 
المبحثالثالث : الاستثناء فى الايمان ror‏ 
المبحث الراپح : العلاقة بين الاسلام و الایمان ۳۰۸ 
المیحث الخامس : حکم مرتکب الكبيرة ۳۹ 
البا بالثالث : النبوات ۳۹۷ 61 

الفسصل الأول : الحاجة الى النبوة والرد على المنکرین 
TAY ۳1۹‏ 
الفصل الثانى : المعجزة TAT‏ ۳۹۰ 
تصهيد TAC‏ 
المعجزة والفرق بينها وبين الكرامة ۳۸۰ 
الفصل الثالث : عصمة الانبیا* عليهم السلام ‏ ۳۹۱ ۳۹۹ 
العصمة بعد النبوة ۳۹۲ 
الحصمة من الکفر ۳۹۹ 

الفصل الرایح : نبوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم 

۰ سس ۲4۱ 
المبحثالأول : شبه المشركين 600١‏ 


المیحث الثانی : عقائد بحض‌الطوائف‌المنتسبة الى الاسلام  6١‏ 


المبحث الثالث : الأدلة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم 6٠١‏ 


=١‏ المعجرة المعنو ية 
۲ المعجزات الحسية 


۳ شپادة الکتب‌السایقه 


البا بالرابح : اليوم الآخر CEY‏ 
الفصل الأول : النفس 6٤۸‏ 
تمپید 
حقيقة النقس 
هل النضص قد يمة أو حاد ثة 
هل الروح تموت 


النض والرو ح شئ و احد 


الفسصل الثانی : نعیم القبر وعذابه ۰ 
تصهید 
المپحث الا ول : الأد لسة على نعيم القبر و عذ ابسه والرد 
على المنكرين ۱ 


البح ثالثانى : هل العذاب والنعيم في القر علسى 
الروح أ.وعليه وعلى البدن 
المبحث الثالث : المنكر والنكير و السع ال فى القر 
تسمية الملكين بمنكر و نكر 
صفة الملكين 
لغة سال القیر 


هل السمٍ ال خاص‌بپذه الامة 


۲ ۰ 


۳۰ 


۶ ۹ 


1١ 


C11 


¥۱ 


CYT 


AA 


CVE 


Vo 
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الفسل الثالث : البعث وأد لته ۰ سس ۱۷ 


المبحث الأول : معنی البعث وأهمية الاعتقاد فى الاسلام 
المبخث الثانی : الاد لسة على البعث والرد على المنکرین 


المبحث الثالث : المعاد هوالبدن الأول بحینه أم بخییره 


القسل الرایع : الصراط والمیزان 0۰1 
الصراط 
المیزان 
الفصل الخاس : الجنة والنار لكك 
تب د 


المبحث الأول : وحود الجنة والنار 
المبحث الثانى : أبدية الجنة والنار 


رد القنو جي على جهم 


الخاتمة 

فهرس الات القرانية 

فبرس الاحاد يث النبو ية 
فپرسالاعسلام المترجم لهم 
فهربر الفرق والمذاهب والاد يان 
فپرس‌البلد ان 

فپرس‌المصاد ر والمراجح 


فپرس‌المو و عات 


والحمد لله الذ ی پنعمته تتم الصالحات ٠‏ 


A1 


